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الى أستاذذى الفاضل ‏ الدكتور عبد الرحمن فهصس محمد ء 


أتقد م بالشكر الجزيل لما يذله معى من جهد واشراف أثنا ء 
كتابتي لهذا البحث ٠‏ ولقد لا زمني طوال فترة الكتابة 
بالتوجيه والارشاد والحصول على جمع المعلومات العلميسة 
اللازمة من منابعها حتىأصبح البحث في هذا الستوىالغلمي 
الذى أرجوه > ظ 

كما أخص بالشكر كل من ساعد نى قي انجاز هذا البحث ( 
جزاه الله أفضل الجزاء وأثابسه خير المشثهسة . . 


الياحكة 
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اميا رلخت يار ىاموتيسوع 


00 اللخياء لو العا ساو 

عادخ عماءءً لمع اكلى اللي اراي إعمالعياسئاوك 
لان البحث في تاريخ الحرم في هذه الغترة التاريفية يعتبر الأسساس 
والمنطلق للوقوف علي هذا المنجز الحضارى الذى يهم العالم 
الاسلامي كله , كا أن هذا البحث يربط الماضي بالحاضر هالستقبل 
أيضا ء فالكعبة المشرفة تعتبر قهلة السلمين الخالدةفي مشلارق 
الأرض ومغاربها منف بد * الخليقة »فهم يتجهون اليبا في كل صلاة ., 
وسيظلون كذ لك الي يوم القيامة ان شاءالله . 


أما بكر زمزم ومقام ابراهيم الخليل وحجر اسماعيل عليهطا السلام 
وكلبا أماكن تاريخية لابد من التعرف علي حقيقتها ونحن أحسق مسن 
غيرنا بأن نعرف آثارنا الحية والصادقة التي ما تزال مائلة أءام أعينتا 


ب ون شك أو ريب ٠‏ 


فالبيت الحرام قد ذكره القرآن الكريم , كما ن كرته كتب الحد يثك 
الشريف والتاريخ علي السوا* . وقد صوره المؤرخون في أجمل صورة 
محبية الى النفس» وذعل كل هذا جعلنى أتناول البحث في هذا الموضوع 
وقد وجدات فيه كل ما أرنضه وما أحتاج اليه من معلومات تاريخية وحضارية . 
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| أما من الناحية العمرانية للمسجد الحرام فكثيرا ما كنت أتساء ل 
بيني وبين نفسي عمن قاموا بهذه العمارة » وكنت أرغب في معرقفة 
فيقتبساء والساحة المحيطة بالكعبة المشرفة والمسجد الحرام بأروقته 
كيف كانت في الماضي وكيف أصبحت في الحاضر لتتسع للآلافء من 
المسلسين الركم السجفد والوافدين في موسم الحج .. فكل هذه 
التساؤلات شجهتني علي المضي في كتابة هذا الموضوع . 


أسأل الله تعالي التوفيق والنجاح 
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وول لش انريف 


لعل أول ما يهمنا عند الحد يثعن تاريخ عبارة الحرم المكقلي 
الشريسف هو أن نحدد منذ البداية ذلك الحرمالذى وقمع عليسس سه 


فمانا يقصف بالحرم المكي الشريف اذدن ؟ 

هل يقصد بالحرم ” الكعبة * فحسب ‏ ؟ 

آم الكعبة والمسجد بأروقته ؟ 

أم الكمبة والمسجد وبا حولهما من منطقة حرام فى مكة المكرمة ؟ 


قبلأن أتعرض لحن وب المسدد الحرام 0 لايفد أن نعمرف السحسهك 
لغفة وشرعا ” فالسجد لغة "” هواسم لمكان السجود ‏ .“والسجد 
شرعا 7 هو كل موضع من الأرقى . لقوله صلى الذه عليه وسلم : 
. 1 
ب حملت لي الارض سهعد أ مه 





)١(‏ محك ين عيد الله الزركشي - أعلام الساجد بأحكام السناجد 
ص 755 ء 
(؟) المرجم تغسه ص 0187 



















8 شام عسل ول ب صسرة راد ميأه : 
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قسيث وأعلا , الحرم المي الشريف 6 رفبعت باشلا 
ممن © له ( اص 5 ؟؟ 














وقال تعالى . 
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم )) ٠‏ 


(0) 


يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ممتنا علي قفريجمسش 
فيما أحلهم من حرمه الذى جعله للناس سواء . العاكف فيه والباد 
)) ومن ند خله كان آمنا )) فهو آمن والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ء 
ظ ْ 
ويقتل بعضهم بعضأ . 


ويمكن القول بأنالكعبة المشرفة يحيط بها ثلاث د وائر أىالمنطقة 
الأولى المطاف الذى يدور حول الكعببة المشرفة » والثائية المسجد الحرام 
بأروقته وأعمد ته وسقوفه » والثالثة ما يحيط بالكعبة والمسجد الحسرام 
بن حسرم تي المواقيت 7" . وا يستطيع المر أن يتطي الدائرة الثالشة 
قاصدا! ند خول وَمكَة المكرمة ) في حج أوعمرة الا محرنا ويهل بالتلبية 


ويحرم عليسه محرمات الا حرام 





. سورة العنكبوت - آية 5ه‎ )١( 

(؟) ابن كثير ب مذتصر ابن كثير , المجلد الثالث ع 646 ٠‏ 
() رفع باشا ‏ مرآة الحرمين ج اص 5566 ٠‏ 

(4) المرجع نفسه بي اص ١١6‏ 

















وقد ذ كر عن عبد الملك بن عطاء المكى أنه قال : ” المواقيت في 
الحج والعمرة سواء . ومن شاء أهل من وراعها ومنشاء أهل منببا 
ولا يجوزها الا محرما 011 والمقصود من ذلك هو سن شاء أن يبل سن 
المكان المقيم فيه قبلالميقات + ومن شاء أهل من الميقات نفسه ولكن لايد خل 
مكة الا وهو محرم. أما أهل مكة المكرمة والمقيمون فيها فميقاتهم مكة . 

لقوله تعالى : 

(( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام )) 
فحاضر الشىء من دنا وقرب منه . فالمقيمون في مكةإحرامهم للحج مسن 


(0 


مكة المكرمة . 
ل 00 على 0 (ل.1 “الستمي* 
وللعمرة يخرجون الى الحل ٠.‏ وهو ثلاث . ول لتنعيم وهو 
موضع بمكة في الحل 7 وسمى بذ لك لآأن جبلا عن يمينه يقال له دعيم, وآخر 


عن شماله يقال له ناعم. والوادى اسمه نعمان » وبالتنعيم ساجد وسقايياإا 
على طريق المديئة المنورة ٠‏ 





١84 محمد بنادريس الشافعى - الام مج وص‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة آية ١95‏ . 

(#) شصس الدين بن قدامى المقدسى -الشرح الكبير »جا م ص 5١١‏ 
(») ياقوت الحموى- معجم البلدان ,المجلد الثانتى ص 61 
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والثانى ” الحد يبية ” وي قرية متوسطة سميت ببكر هناك عند مسع .ىك 
(0) 
الشجرة © والتي بويع الرسول صلي الله عليه وسلم تحتها . بين الحد ببية 


ومكة المكرمة دا : 


بمسحدك جعراتنة ٠‏ 


أما من د خل مكة المكرمة بد ون احرام فبوعلي ثلاثة أنواع 
4 : 5 3 


00 
والفيح . 





زو) ياقوتالحموى ‏ معجم البلدآن »المجلد الثاني ص 551 

(؟) المرحلة: مسافة يومين بالمشي على الأ قد ام ولاكنها تقدر اليوم بحوالي 
؟ كيلو متر 

(م«) ياقوت الحموى- معجم البلد ان عالمجلد الثائى ص 5 ١6‏ 


(») موفق الدين بن قداى «السغفنى ءج ماص م١5‏ 
المنجد فى اللفةعى ١4لا‏ 

(و) الفيح: السعة .وهى فيا حاسم للقارة يقال له فيحي أى أتسعى وانتشر 
ياغرة .والفار »هى الخيل المفغيرة 0 المرجع نفسه ص ؟ . » 

















)١( 


١ 

الثالث : من كانت له ضيعة يتكرر د خوله وخروجه اليها 00 

فهؤلاء جميعا لا احرام عليهم لأن النبى صلي الله عليه وسلم د خل 

مكة المكرمة يوم الفتح بد ون ١‏ حرام وعلي رأسه المقفسر أى مغطى السرأس 

يلا احرام ووكذ لك أصحابه ولم يد خل أحد منسهام مكة فى .ن لك اليوم وهسسو 
0 اا ا 00 الل 
محرم ‏ »© وجميم هؤلا حكمهم في الا حرام يشبه حكم المقيم في مكة 


ويحرم علي المحرم الصيد وقطع الشجر والحشيش وغيره وقد ا ختلفو ا 
في تحريمها 4 أى اختلفوا في تحريم مكة المكرمسة فقيل أن آد م عليه 
الصلاة والسلام لما هبط الي الأرض خاف علي نفسه من الشيطا نواستعاذ 
الله من الشيطان فأأرسل الله عز وجل لآد م ملائكة حفوا بمكة المكرسسة 
من كل جوانيها ووقفوا في موضع أنصاب الحرم يحرسونه ٠‏ فحرم الله تعالي 
الحرم حيث وقفت الملائكة 1 ظ 





5١ موفق الدين بن قدامى - المغنى #ج “م ص‎ )١( 

(؟) شسوالد ينبن قد اءى المقد سى » الشرحالكبير »ج "« ص م١5‏ 
(م) الكردى ‏ التاريخ القويم #ج ؟ ص 117 

(2) محمد أدريس الشاقعى ؛ الأم جع ص5١‏ 

(ه) الفاسى ‏ شفاءالفرام , ج ( 6ه 








)١؟(‎ 


وقيل ان آدم عليه الصلاة والسلام لما نزل الى 1 الأرنى اشع بكاءانا 
فوضم الله سبحانه وتعالي لآم خمية بموضع الكمية الشرفة » وكانسست 
الخيسة ياقوته حمرا* منياقوت الجنة يها ثلاثة قناد يل وفيها نور يلتهسب 
من الخيمة ء وكان ضوء النور ينتهي الى مواضع أتصاب الحرم وحسرس 
الله تعالى ظلك الخيمة بملائكته فكانوا يقفون علي مواضع أنصاب الحرم 
ليحرسونه من الجن فأصبح موقف المافكة هو حد ود الحرم الشريف 6 


المشرفة ووضم ١‏ الحجر الأسود أضا 50 يالا و وشرة يفي + نحو الله 
) 
عز وجل الحرم حيث انتهى نور الحجر الأسود . 


وذكر أيضا أن الله سبحاته وتعالسي عند ما قال للسموات والأر ض 
أغتيا طوها أو كرها عقالتا : أتينا طائعين فلم يجييه بهذه العببارة 
من الأرض الا أرض الحرم الشريف 10 ى منطقة مكة المكرمة , لذ لك حرمها . 





)١(‏ المأمونى أابراهيم - تهنقة أهل الاسلام ‏ بتجد يدبيت الله 
, الحرام » ( مخطوط) ص ١1‏ 


116 أحمد عيسى عاشور  الفقه الميسر لص‎ )١( 
٠ شفاء الغراء مج (اي»ص 6ن‎  ىسافلا‎ )0( 
١85 (؟) المأمونى ابرا هيم » تهئقة أهل الاسلام ( مخطوط ) ص‎ 




















200 5 ١ 


والثانى : أن الحجر الأسود لما أي به من الجنة كان أبيض 
5 ما أضاء نوره الى حيث طُ انتهي اليه ذ لك النور 0 فكانت حد ود الحرم 


والثالث: أنه أنوار موضوعة من العالم الأعلى. الربانى وسر روحاتسي 
وجه الى تلك البقاع . [ 


"انهم يشاهد ون تلك الأنوار واصلة الوحد و ب 


ويذ كر أه ل المشاهدات 7 

: , لللة 

الحرم الشريف. ء ولها مثار ينبع منها ويكون منها فى الحرمين والا رض المقد 
ولكل أرض نور يصفة ولون لذ لك النور . فهذا حد ما جعله الله تعالى حرما 


(5 





زو) محمدعبد الله الزركشى_أعلام الساجد بأحكام المساجد » ص 10 
(؟) أهل المشاهدات- هم العلماء الصالحون . 

(م) اللأمونى ابراهيم - تهنقة أهلالاسلام ( مخطوط) ص ١١6‏ 
() محسدعبد الله الزركشنى - أعلام الساجد بأحكام المساجد ص 10 
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جهاته لتحديد بدء الحرم الشريف ونهايته ١‏ 
ويذ كر ابن حجر الهيشي المثي في شرح شرح مناسك الا يضاح منظطوسة 
١)‏ ظ 
تحتوى علي حد ود الحرم الشريف كله ( .قال : 
وللحرم التحد يد من أرضى طببة ثلاثةأميال اذا رمت اتقانه 
وسبعة أميال عراق وطايف وحد عشر ثم تسح جعرائتة 
ومن يمسن سبم بتقك يم سينهسا وقب كملت فاشكر لربك احسانه 


ويقال ان أول من نصب أعلام الحرم الشريف ابراهيم عليه الصلاة 
1 
والسلام 4 بارشاد من جمريل عليه اللو 07 تعظيما وتشريقا للبيت الحرام 


وقيل اسماعيل بن 001 السلا ام تصيها يعد أبيا 1 
3 
وقيل نصيها عد نان بن آد ). وهو أول من وضع أنصاب الحره حسهي ن 





(9) الكردى ‏ التاريخ القويم 2ج اص ه١٠١‏ 
(؟) الفاسى ‏ شفاء الغرام ج ١‏ ص 6ه 
وسع الكردى التاريخالقويم 2ج «_ا ع ٠١٠٠١‏ 
(ع) الأزرقى- أخبار مكة ءج ؟ ص07 ١‏ 
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غاف أن تطلس معالم الحرم وتتقير 7 

ثم نصبتها قريش والنبي صلي الله عليه وسلم موجود بينهم : وكان ذلك 
قبل الهجرة بحوالي غشرة سنين لأن الرسول صلي الله عليه وسلم ظل قفسي 
مكة ينزل عليه القرآن نحو ثلاثة عشر سنة"') قبل الهجرة التبهمة 
وأن قريشا قلعوا أنصاب الحرم زمن الرسولصلي الله عليه وسلم فشق 
عليه ذلك ثم آعاب وها , لاثم جدداها النبي صلي الله عليه وسلم عام 


الفتص سنة واه . 


وغي عه الخليفة عمر بن الخطاب سنئة با وها بعث أربعة دمن 
قريش جد دوا أنصاب الحرم الشسريف ومنهم مخرمة بن توقل وأيو هود 
سعيد بن يزبوع المخزومى وحويطب بن عبد العزى وازهرين عبد عوف 


الزهرى . 





)١(‏ صبح الأعشي - ديوان الانشا جد و هه؟ 
(م) الزركشي - أعلام الساجد يأحكام الساجد ص 88# / ظ 


(») الكردى ‏ التاريخ القويم 2 ج104 ص 48 
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فم عثمان بين عفان رضي الله عنه نضبها سنة ++ هاء ثم معاوية 
ابن أبى سفيان ؛ تمعبد الملك بن مروان , ثم الخليفة محمد المهدى 
العباسي انصبها سئة وه وهأ ٠‏ وهذه الاب مازالت موجوداة الي 
اليوم وكلما طفت أو تهد مت في أى عصر من العصور تجددات وهي مقامسة 
بالحجر والجص والنورة أت ( مونة الجير ) . 


أما المطاف والنطقة اللمقة به بما فيبا أروقة وأعمد 3 لمسول 
الكعبة المشرفة ؛ فقد أطلق عليه ” المسجد الحرام ”* فىعهد النبي صلي 
الله عليه وسلم وفي عبد أب بكر الصد يق » رضي الله عنهما , وقد توسسع 
هذا المدار في عبهد عمر بن الخظاب بحيث أصبخت حد وده فعس سند 
باسلامة أى حوالي سنة و »مره (.م4(م) من الجهة الشرقية بكر 
زمزم وباب بني شبية ؛ ويحده من الجهة الغربية حافة المدار الدى 
عليه الأساطين النحاس والتى تعلق عليها القناديل والمصابيح الكهربائية 


ظ 1 
الواقعة بين مدار المطاف ومقام المالكى 0 


كما يُحده من الجهة الشمالية حافة المدار الذى عليه الأساطصين 





٠١١ ص‎ ٠ التاريخ القويم » ج‎  ىدركلا‎ )١( 
(؟) مقام المالكي كان يوجد في الجهة الغربية في عبد ياسلامة . أما‎ 
في الوقت الحاضر فليس له اثر 4 ولقد هد م وضم الى المطاف قفني‎ 
. التوسعة السعودية‎ 


























يسحت بيع © ارده سمو كوه ييحي يمسوم يسيم لم مسبم يسم | مسي يت مساك لأسيو ب 5 
لم6 تي ) عن تيم م كح بسي ب جيم ا حي رصم | م6 مي اسوك (ل) مومس 





اشرق 
1 











ْ ظ 0 7 كا 0 ْ ١‏ 


وكذلك يحده من الجهذة اللجنؤبية الأساطين المذ كورة والواقعة بسسهين 
مد ار المطاف ومقا م ! نيك ) ١‏ 





ومد ار المطاف وهو المفروش بالحجر الرخام الأبيض الذ ئحنسول 
الكعبة المعظمة7' ويعرف في الوقت الحاضر بالصحن 


وقد قصد اطلاق السجد الحرام أحيانا الكعبة وحسب ومما يايد 
ذلك ما ذكره ابن فضل الله العمرى المتوفي سنة وع6لاه(624+*١م)‏ في 
كتابه “سالك الأبصار* 0 من أن المسجد الحرام يطلق ويراد به عسين 
الكعبة , كما قال تعالى : (( فول وجهك شطر المسجد الحرام)) ولم 
يقل أحد من المسلمين بالاكتفاء بالتوجه الى استقبال السجد المحيسط 
بالكعبية المشرفة . ظ ظ 





(و) مقام الحنفى : يقع في الجهة الشمالية من السجد الحرام في عهسسد 
باإسلامة وقد هد م وضم الي المطاف في التوسعة السعود ية ايضا 5 

(؟) مقام الحنبلئ : يقم في الجهة الجنوية من المسجد الحرام قف-سسي 
عهد باسلامة وقد هدم أيضا وضم الى المطاف في التوسعسة 
السعودية . اا 


(») المرجم نفسهءا ص +" 














)؟١(‎ 


كما جاء في قوله تعالى (( ان أول بيت وضع للناس لل ذى 
ببكة )) ويقصد هنا الكعبة المشرفة ء وقوله صلى الله عليه وسلم لمبا 
ممأله أبوذر الغفارى عن أول سجد »ء فقال : “السجد الحرام” 
وقد يطلق المسجد الحرامعلى الكعبة والمطاف وأروقة الصلاة من حولها 
وهو الغالب .في الاستعمال ويؤيد ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلبم 
صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحوام " 
وجاء فى قوله تعالى . (( سبحان الذى أسسرى بعيبد ليلا من المسجد 
١ "8 <‏ 
لحرام الي المسجد الا قصي 00 


وتفسير الآية الكريمة أن ع الله سبحانه وتعالي يحمد نفسه ويعظطلم 
شأنه لقدرته على مالا يقد ر عليه أحد سواه ٠‏ فلا اله غيره ولا رب سواه 
(( الذى أسرى بعهده )) يعنى محمد صلي الله عليه وسلم (( ليل )) 
أى في جنح الليل .. (( من السجد الحرام)) وهو مسجد - 
(زالي المسجد الأقصي )) وهو بيت المقدس الذى بايلياء » معدن 

الأنبياء من لدن ابراهيم الخليل عليه السلام ٠ ٠‏ باعتيار أن الرسول 





. ١ سورةالاسراء- آية‎ )١( 
(؟') معددن: أىالا حسن ( بكسر الدال ) » ياقوت الحموى ب معمهس م‎ 
.١ه6> البلدان سي مع‎ 


- *.م 

1 

اسيه- م 
ها و 








(1؟) 





صلي الله عليه وسلم ليلة الاسراء كان نائما في بيت أم هانوء التي 
الحقست بالسحد الح لاا 0 ون كر أن الأساطين التى حول المططاف 
هي حد الحرم في زمن الرسول صلي الله عليه وسلسم وأبي بكر الصد يق 
رضي اللعنهما , أما ما وراء ذلك فهو الزيادات ٠.‏ 00 ظ ض 


ومنهذ! كله نصل الي أن المسجد الحرام وهو موضوع هذا البحصث 
على الكعية اللمشرفة والمسجد الحرام المحيط بالكعبة » وسينصب 
حد يشى عنهما اهنا مبتدئة بالكعبة الشرفة : ثم المسجد بعد ذلك . 





” ابن كشير  تفسير القرآن العظيم » ج «“اص‎ )١( 











ناريخ عارر لكي رذ لطاتهلياً 
ولا + بناواككية قل امزهم عليه الستلام ‏ 
* بناء آد ماللكية اللشذفحة 
ناضا + عاق اككية الممفة فى عمد مثيم الخليل 
ما لكا + عار الكمية الشضةخ عهد قرهديكلن 0١‏ 
+ بناء شمبىينكلاب للكهبة اللتزونة 
الكعبة اللشنة فى عهد عبد االطليَ 
* الشرعارة للكية الشفة ق الجاهلية 














(؟59) 


ارق مار كين اجاهليك 


هناك روايات كثيرة حول بناء الكمبة المشرفة قبل الاسلام يمكسسن 
أن أتناولها بايجاز في ثلائة مراحل رئيسية : 


( أولا.) - روايات حول بناء الكمبة قبل ابراهيم الخليل عليه السلام . 
(ثانيا ) - بنا*ابراهيم واسماعيل للبيت الحرام . 
(ثالثا  )‏ - عمارة الكعبة الشرفة في عهد قريش . 


اود »+ بن] اللعيذقبل ابلسنير اليل عليي/ب لام 


قال تعالى : (( ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة ماركا 
وهدى للعالمين » فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دا خله كان امنا 
وللسه علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا . ومن كقسر فسان 
الله غني عن العالمسين )) 0 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنبسا قال: ” انالنبي صلي الله 
عليه وسلم قال : “ان هذا البيت دعامة الاسلام ” ظ 





» 07 سورةآل عمران : آية‎ )١( 

















(6؟) 


وقال المحب الطصبرى : سبب نزول هذه الآية اختلاف السلسسين 
واليهود في وضم البيت الحرام » فقالت اليهود : بي تالمقدس أفضل ء 
وقال المسلمون : الكعبة أفضل 2.0 فنزلت هذه الآية الكريمة (( ان أول بيست 
وضع للناس للذذى بيكسة )) . 


مباركا وهدى للعالمين )” . 


اختلف أهل التأويل "في تفسيره » فقال بعضهم : ( ا نأول بيست 
ظ ظ « # ادس 8 11 5 و 
( ليس هواول بيت وضم قفي الآرض لآنه قد كان قبله بيوت كثيرة ) ٠‏ 


وقال ؟خرون 67 بل هو أول بيت وضع للناس للذى يبكة مباركا 
وهدى للعالمين ٠‏ ظ 





٠" © الحافظ محب الد ب نالطبوى  القرى لقاصد أم القرى ص‎ )١) 

(؟) أهل التأويل هم العلماء العارفون بالمعاني الخفية والأسرار الربانية 
اللطيفة »محمد على الصابوتي » البيان في علوم القرآن عن 76 

(؟) المرجع تقسدوص 6لا 

(4) محمداين جرير الطبرى جامع البيان في تفسير القرآن ى< ؟ ص لو 








(>؟) 


والمعني في ذ لك أن أول بيت وضع للناس لغباد ة الله فيه من صصسلاة 

ودعاء وتعيد ونسك تمظيما لله وتقربا اليه للذ ىببكة . 
9 0 1 00007 [ 
وصحة الخبر في هذ! الا مر مأ ورد عن النبي صلوالله عليه وملسم 
وذ لك ما حد كنا به محمد بن المثني 4 قال : بسند ه عن أبى ذر قال 4 


قلت يارسول الله أى مسمحكك وضم أولا ؟ قال : المسجد الحرام . قال : 
ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى . قال كمبينهسا ؟ قال : أربعين سفة. 0١‏ 


هذا الخبرعن الرسول صلي الله عليه وسلم ويظهر منه بوضس وح 


ذكر أن محمد بن علي ين الحسسين رضي اللهعنه أبينما كان ع 0 
أبيه على بن الحسين ببكة يطوفان بالبيت الحرام جاءه رجل طويل: ‏ 
القاسة!؟ ووضع يده علي ظهر أبيه ورد السلام وبقي معهما حتي فرقلا 
من الطواف ود خلوا جميعا تحت الميزاب وسأل الرجل علي بن الحسين 
عن يد ء الطواف بالبيت الحرام وم كان وحيث كان وكيف كان ؟ بعد 





١0‏ الازرقى- أخبار مكة اج لاص م 
(؟) المرجع نقفسه ب اصن ٠*9‏ ظ 























)507( 


أن عرف محمد بن علي بن الحسين أن الرجل من بلا د الشام » طلسب | 
منه أنيروى عنه حقا وصد قا , أى أنيقص كل ما سمعه عنه بصداق وأمانةء, 
فذكرله أن بدء هذ! الطواف بالبييتعندما قال الله تعالى للملائككة 
(( انى جاعل في الأرض خليفة () . فقالت الملائكة أى رب أخليفة سن 
غيرنا ممن يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسد ون ويتباغضون . وطليوا مسن 
الله أن يجعل الخليفة منهم حين قالوا نحن لا نفسد فيها ولا. نسفك 
الدماء ولا نتباغض ولا نتحاسد ولا نتباغيى ونحن نسبح ببحمدك ونقذ سك ء, 
ونطيعك ولا نفضبك , قال تعالى : اتى أعلم مالا تعلمون » قال: 
فظنست. الملاعكة أن ما قالوه رن١‏ على ربهنم عز وجل وأنه قد غضب من قولهم . 

قلاذ وا بالعرش 0 ورفعوا رؤوسهم وأشاروأ بالأصابم يتضرعون وييكسسون 

اشفاقا لغضيه . وطافوا بالعرش ثلاث ساعات 1( » وفي رواية أخرى 
سبعة أطواف فنظر الله سبحانه وتعالى اليهم ٠»‏ فنزلت الرحمة عليهم . 
فوضم الله سبحانه وتعالي تحت العرش بيتا علي أزبعة أساطين مسن 
زبرجد وغشاهن بياقوتة حمراء وسمىذ لك البيت الغسراح 0غ . لام 
(1) المأموى ابراهيم - تهنئة أهل الا سلام يتجد يددبيت اللء الحرام ( مخطوط) 
(؟) لاذوا بالعرش : أى التجاوا الى العرش بالدعاء 
0 الى ابراهيس تهنق هل الاسلا جتجد يد بيت الله الحرام (مخطوط) 
()») ابن ظهيرة القرشى - الجامع اللطيف ع . “ اا 


(ه) الفراح : بيت في السماء حيال الكعبة .وهو البيت المعمور » وقيل هي 
الكعبة رفعها الله تعالي وقت الطوفان ن الي السماء الد نيا فسميت بذ لك 
لبعد ها عن الارض- الا زرقى ‏ أخبار مكة ج ١‏ »ص 76. 

















(4>؟) 


قالالله تعالى للملاعكة طوفوا بهذ ! البيت ودعوا العرش ٠‏ فظافت الماقكة 
بالبيت وتركوا العرش قصار هوانا عليهم .وتركوا البي تالمعمور الذى ذ كسره 
الله تعالى وأنه يد خله في كل يوم وليلة سبعون ألف ملك لايعود ون فيه 
أبد! ثم ا ن الله سبحانه وتعالي بعث ملائكة وقال لهم ابنوا لى بيتا فسي 
1 بمثاله وقدره » , فأمر الله سبحانه وتعالي من في الأرض من خلقمسه 
أن يطوفوا ببذ! البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور . 


فقال الرجل صد قت.يا ابن بنتا رسول الله صلي الله عليه وسلم . 


هذ ه الرواية تبي نأن أول بيتك كان هو البيتالمعمور في السما * ولي 
غرار هذا البيبت أسس س البيت الحرام أى الكعبية المشرفة في الا رض 
وهو عبسارة عن ياقوتة جوفاء لبا بابان أحد هما شرقي ,والآخر غربسي 
قبي ياقية الى 3م القيامة - 


وقد وقف جبريل عليه السلا 9 علي رسول الله صلي الله عليه وسلسم 





5 الأعلام »مي جه‎ - 0 )١( 
ع د‎ 
هم‎ ١ (؟ الأزرقى - أخبار مكة ي‎ 











(9؟) 


وعليه عصابسة حمراء عليها هار فقال رسول الله صلي الله عليه وسلسسم 
ماهذ! الغبار أوى علىعصابتك أيها الروح الأمين ؟.. ققال: انسى 
زرت البييت فازد حمت: الملائكة علي الركن ». فهذا الغبارالذى 
ترى مما تثتير بأجنحتها . [ 


كما ذكر أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال , هذا البيت 
خا مس خمسة عشر 'أبيتا » سبعة منها في الشماء الى العشرش» وسبعة 
منها الي تخوم الأرض السفلسى 1 وأعلاها الذدى يلي العرش البيسست 
المعمسور » لكل بيت منها حرم كحرم هذا البيست »لو سقط منهأ بيست 
لسقسط بعضها على بعض الى تخوم الأرقى السفلي ,٠‏ ولكل بيت من أهصل, 
السماء ومن أهل الأرض منيعمره كما يعمر هذا البيت 0 


6 
66 





)١(‏ الأزرقى- أخبارمكة ج اص ه8. 
(؟) ابن ظهيرة القرشى ‏ الجامع اللطيف »ص ؟“" 
وم«) هذا البيت : أى البييت الحرام كما يعمر في الأرض على مر العصور 
التاريخية أيضا تعمر البيوت التي على حياله في السماء الدنيا 
وفى الأرض السفلي . الأزرقى - أخبار مكة ج أ(ع ه”. 








)؟٠(‎ 


47 بناء آدم لللعية لمث م 


روى عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله تمالى لما أهييط آد م عليه 
السلا الي الأرضى!!) بعد خطيكته , أصبح لا يسمعصوت الملانكسة 
في السماء فتوسل الى الله سبحانه وتعالي فقال عزوجل ءاذهسب 
افاين لي بينا فطف به واذ كرني حوله كما رأيت الملا ثكة تصنم ٠‏ فأقهسل 
آدم عليه السلام يتخطى الأرض حتي انتهي الى بكة "أ عند موضصع 
البيت الحرام ٠‏ وكان موضع البيت الحرام ياقوتة حسراء مجوفة لبا 
أربعة أركان بيض وببا ثلاثة قناديل من الذهب ٠‏ فيها لهب يلتهسب 
من نور الخيمة . وقد حرى الله سبحانه وتعالي سيدنا آدام وتلك 
الخيمة بالملا ثكة من سكان الأرض 0 ويومئذ ساكنوا الأرض من 
الجن والشياطين , وكانت الأرض طاهرة نقية لم تنجس ولم لطلسصخ 
بالخطايا ولميسغك غيباالدم ٠‏ لذلك جعلها الله تعالي سكنساا 
للملائكة وجعلهم غيبها مشلسا كانوا في السساء يسبحون الله تعا 
بالليل والشهار ولا يفترون »2 وكان موضع الملا ئكة عند أعلام الحالأ 





() المأمونى ابراهيم ‏ تبنثة أهل الاسلام يتجديد بيتالله الحرام | - 
(مخغطوط ) حص ١47‏ 

(؟) الأزرقى ‏ أخبار مكة ج وا حص 53 

وم) المأمونى ابراهيب تبنثة أهل الا سلام بتجد يد بيت اللهالحرام ( مخطوط) 

(ع) المرجم نفسه صحى بر ١6‏ عن ١54‏ 








رم 


واقفضين صفا واحدا مستديرين حول الحرم المكي الشريف يحرسون سيد نا 
آدام منالجن والشياطين . 


أما أساس الييست الحرام فقد ذكنر أن جيريل عليه السلام ضو ب 
بجنا حه الأرض فكشف عن أ س ثابت في الأرض ال فلي وقد فت فيه 
اللائكنة من الصخر مالا يطيق خيل الصخرة الواحناة) ثلاثون رجلا 
فينا البيت حتي استوى علي الأرض ٠‏ 





وروى عن ابن عباس رضي اللهعنه قال :+ حج آدم عليه السلام 
وطاف يالبيت الحرام سبعا فلقيته الملاعكة في الطواف فقالوا بر بحجك 
يا آدام أما نحن فقد حججنا قبلك هذا البيت بألفىعام . فقال : فما 
كنتم تقولون في الطواف ؟ قالوا : كنا نقول سيحان الله والحصد لله 
ولا اله الا الله والله أكبر . قال : فزيدوا فيها ولا حول ولا قوة الابالله 


وقد ن كر آثه ينعد أن طاف آدم عليه السلام بالبيت الحط رام 





و) المأمونى ابراهيب تهنكت هل الا سلا جتجد يدب بيت الله الحرام (مخطوط ) 
(؟) الصخر الذى بنى به البيي تالحرام منخسة أجبل من لبنان وطُووزي | 
وطور سينا والجودى وحرا* ٠‏ الأزرقى - أخبار مكة ج راص لام 

زع) الفاسى ‏ شفاء الغرام »ج ١‏ ص45 











(؟95) 


البييت الحرام الي أن توفاه الله تعالى . 


بعد آدام عليه السلام بتي البيت الحرام أبنه شيت بالحجصارة 
والطسين 75 فلسم يزل البيت الحرام يعمرونه حني حأ ء زمن نوح عليه 
السسلام ء وأغرق الله قومه , فرفع الله تعالى البيت الي السماء وبقيت 
١ )((‏ 


قوأعد 8 


أما الخيمة التى أنزلها الله الى آدم عليه السلام فقد رفعبيسسا 
١ 1‏ 





الأنبياء يحجوته ولا يعلمون مكا نه حتى بوأه الله لا برا هيم الخليل عليسه 


"9 الا زرقي أخبار مكة 2 ج اص‎ )١( 

(؟) المأّموتى ابرا هيم تهنقة أهل الا سلا.بتجد يد بيت الله الحرا م (مخطو 
( ص 

(«) محب الد ينالطبرى- القرى لقاصد أم القرى »ص 0ه ١‏ 











شاشا 


(؟3*) 
هه 


بو عارة الكعره ا عرف وعررا, هما خليل 


قالتعالى : (( وان بوءنا لابراهيم مكان البيت )) 03 

فى هناه الآية تقريع وتميخ لمن عيد غير الله وأشرك يه مسن 
قريش غي البقعةالتيى أسسها من أول يوم على توحيد الله وعباد ته وحد* 
سبحاته لا شريك له. غذكر تعالي أنهبواً ابراهيم مكان البيست 
أى أنه أرشده اليه وسلمه له وأذن له في بنائه واستدال به كثسير 
مسسن قال ان ابراهيم عليه السلام هوأول من بني البيت العتيسق 
وأنه لم يمن قبله كما ثبت فى الصحيحين عن أبي ذرقال : بارسول 
الله أى سجدا! وضم أول و قال ” المسجف الحرام” قال ثكمأى ؟ 
* قال : بيت المقدس * قال : كمبينبطا ؟ قال : "أربعين سنة . 


كما قال تهالى : 
(( وان يرقم ابراهيم القواعد من ألبيت واساعيل » ربنا تبعل 
مئناأا اتك أنت السميمع العلسم 4 9 


ان الله عز وجل نكر في هذ ه الآية أنه أمر سيدنا ابراهيم الغفليل 





(؟) ابن كثير - تغسير القرآن العظيم .ه "# مح ه ١؟‏ 
زج) سورة البقرة ‏ أية 0؟١‏ 








(95؟) 


(0) ' 


أن بيني البييت هو وابنه اسطعيل عليهما السلام ' ٠‏ 


الخليل حيث يدله الله تعالي الي كان البيت الحرام ثم يأمره أن ييني 
البيست الحرام بمساعد ة ابنه اسماعيل عليهما السلام 4 وكان سن ابراهيم 
الخليل ماكة سنة واسماعيل ستة وثلاثين سنة وقيل ثلاثون سنة . 


أما عن الكعبة الشريفة كان قد حفى مكانها زمن الطوفان وكسان 
موضم البيست الحرام أكمة حسراء لا تعلوها السيول ؛ وكا نالناس يعلمو ن 
أن موضع البيت هناك فيا تيه المظلوم والمتعوذ من الأقطار الأخرى ويد عو ن 
عند ه فيستجاب لهم » وكان الناس يحجون الي موضع البيت حتى ببسلا 
الله .كانه الي ابراهيم الخليل عليه السلام . 

كما أن ابراهيم عليه السلام لبث فترة طويلة ثم جاء الى مكة وكانسست 


ش 1 





١0‏ ابن كثير والبغوى.- تفسير ابن كثير والبغوى ج ١‏ ص ه؟ ؟ 

)؟) المأمونى ابرا هيم تهنة أهل الا سلام بتجد يد بيت الله الحرام ( مخطوط 
الى 1 1 ص * > ١‏ 

(م) الأزرقى- أخبار مكة 2ج ١‏ ص 64" 

(4) يمرى تبلا : يصلح نبلا له هذ! ما ذكر فى تاريخ الطبرى ‏ القسسم 
الاول - ص هلمم 








)9-5( 


عليه وقال له . يا اسماعيل ان الله تعالي قد أمرني بأمر » فقال اسماعيل 
أطم ربك فيما أمرك » ثم قال ابراهيم عليه السلام : أمرني ربي أن أببني 
له بيتا ء» قال اسماعيل : وأين ؟ . ذكر ابن عباس رضي الله عنله 
فأشسار الى أكمة مرتفعة )00 . وقاما يحفران عن القواعد » قبنى ابرا هسيم 
واسماعيل عليهما السلام البييت الحرام ,ويقولان ( ربنا تقبل منا انك أنست 
السميع العليم) أخذ اسماعيل عليه السلام يساعد والده ويحل اليه 
الحجارة علي رقبته وابرا هيم عليه السلام بيني البيت الحرام : سا 
ارتفم البناء وشق علي الخليل تناول الأحجار قرب اليه اسماعيل المقام 

كان يقوم عليه الشيسخ وبيثي البيت الحرام وبحوله في تواحي الببيت متي 
انتهي الي وجه البيت الحرام ؛ ووقف عند موضع الحجر الأسود . قال 
ابراه الخليلطيه السلام : يا اساعيل .. اثتثى يحجر يكون عطسا 
للناس يبد ؤون الطواف منه ٠‏ ثمذهب اسماعيل وأحضر له حجرا فلم 
يعجبه ٠‏ وجاء جبريل عليه السلام بالحجر الأسود , ثم جاء اسماعيب سل 
فقال لوالده من أين لك هذ! الحجر ؟ قال الشيخ : من عند من لم يتل 


على بناعى وبنائك 0 





1 لما أقبلابراهيم الخلياعليه السلام من أرمينية أئبلاد الشام كانت معه 
السكينة ومعه لك يدله على مكان البيت الحرام الي أن وصل مكة ود لته 
على مكان البيت الحرام فنزلت السكينة وكانها غمامة وفي وسطها مشل 
الرأس يتكلم ويقول يا ابراهيم خذ قد رى من الأرضلا تزد ولا تنقص 
الآزرقى اخبار مكة .ج ١‏ عن ١ »١‏ 








)*+( 


وكان الحجر الأسوف قد استودعة الله عز وجل في جبل أبن قبيهبسس 

من الفرق ‏ في عهد توح عليه السلام. حيث قال الله عز وجل "ار ان! رأيت 
خلملي بيني ممتي تأخرجه له )) وعند ما جاء جبريل عليه السلام بالحجر 
الأسوى ' أ ويضعه في .كانه أخذ ابراهيم الخليل عليه السلام يبنى! الكعبسة 
ويكمل البناء : ولم يجعل للكعبة الشريفة ‏ أركانا امن جهة حجر اسماعيل 


بل جعلها مف ور 07 وكانت الكعبة المشرفة غير مبهة 4 


لاطا 


أما ارتفاع الكعبسة الشريفة فكأن من الأرض الي أ الساء سعسة انل 
0( 
(هلار" م) وعرض جدار الكعبة الذدى من الجهة الشرقية والذدى بسله 





زس) (0) المأموتى ابراهيم تهنشة هلالا سلام بتجد يددبيت الله الحسراء 
(سخطوط ) عن ؟ > ١‏ ض 
(*) الأزرقى- أخبار مكة ‏ ج (١‏ ص15 





88 الأزرقى- أخبار مكة “جد اص‎ )١( 

؟) فى ذ لك الوقت كا نالحجر الأسون ‏ يتلا لا 5 من شد باضه تأضاء 
الحرم من كل ناحية - الأزرقى - أخبا رلكة ولج رص و4 ١‏ 

(7') محمد طاهر الكرد ى التاريخ القويم: ماج ع عن 1 ظ 

()) الزراع التىاعتمد تعليها هنا الذراع المعمارى التى قد رها ألفالتر هنش 
بما يساوى 0ح لاسم . راجع فالتر هنش : , المكاييل والمقا ييس وال وزان : 
الاسلامة »ترجمة كا مل العسيلى ص ٠١‏ © 











)07 


وعشرين إذا را راعا ( هر"5١م‏ ) وعرض الجدار المقايلة له رين ذراا 
أى (هكم ) ٠.‏ 
أنا من الها : غسل - أى من ناخل ألكميية - ٠‏ جغل لنها خزائة فسني 
)0( 
ناخل البيت الحرام علبي يمينخ من يد خلها الي البيث الحرام . 
ولم يكن البيت الحرا م ستقا "أفي 07 
السسلام » ولم بينه بمدر أى بطسين وانما رص البناء رضًا أى جع لالجدرا 


في هيكة مداميك متراصة منغير مونة لاصقة بها . 


ذ كر عن عبد الله بن عمر أن جبريل عليه السلام نزل بالحجر الأسسو د 





)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما انما بنى البيتمن خمسة جيسال 
من جبل طور سينا * » وطور زينا » وجبل لبنان وهو جبل بالشام » 
والجود ى وهو جبل بالجبؤيرة العربية » ومن حرا * . 
الفاسى ‏ شقاء الغرام ج (١ا‏ ص 07 

(؟) قطب الدين ‏ الأعلام عى .م 


(4؟) 


لي براههم عليه السسلام من الجن يال ابراهمم _ انكم ل تزالون 
أن يجى ٠‏ جيل جع به من حيت جاء يه . 7 


بقيت الكعبة المشرفةعلى ما بناها ابراهيم الخليل عليه السلام الي 
لها بابا مغلقا وكساها كسوة تامة . 


ذكر الفاسى 27 أن بناء ابراهيم الخليل عليه السلام ثابت وشبسور 
في الكتاب والسنسة وأما بناء الملا فكنة وآد م عليه السلام غير ثابت لأن كل 
من بناء الملا قكة وبناء آدام طبه السلام على قدر صحتها تأسيس للبيت 


آنا بنا* العمالقة وجرهم للكعبة المشرفة » ققد حداثك يبعك قترة 
منالزمن وبعد أن تهد م بنا بناء ابراهيم عليه السلام للبيت الحرام 2 لذلك 





(؟) المرجع نفسهة عن ."م 
(؟) أسعد الحميرى. الأزرقى- أخبار مكة ج اص 16 
(ع) الفاسى ‏ شفاءالفرام ,مج اص 4١‏ 











)99( 


بنته العمالقة ثم تهد م » فبنته جرهم ءوبقى البيست الحرام الىعهد قريش. 


والمهم في تأكيد المراجع التاريخية لبناء العرب للكعبة المشرفضسة 
هوآن ع العرب كانت لهم دراية بالعمارة وضي من أهمالجوانئب الحضارية 
الا أن هناك عدد من المستشرقين يذكر أن ع العرب كانت لهم د راية 
يش لابد آ أتعرض لهذه اابانة الهامة »وهى سألة دراية العسرب 


فالواقع أن كثشيرا من الستشرقين_كما سترى. قد انكروا علي العسر ب 
معرفتهم بالعمارة قبل خروجهم من الجزيوة العربية ؛ وأخذ وا ييذلون 
جهود هم في وصف العرب في الجزيرة الغربية بالتخلف والبداوة ون 
هؤلا ء جرترود بل 31 ©6200 2ع حين ذكر أن ع الغزاة المحم 
كانوا مجرد بدو رحل سكنهم الخيمة السوداء وقبرهم رمال الصحصراء , 
وكان سكان. الواحات النادرة في غرب ووسط البلاد العربية مثل ماهم 
عليه اليوم يعتئون بنوع قبيح من العمارة من اللسين وجذ وع التنغقل 
لا يزينه أى نقش معقد من وحي الذيال ولا يصلح الا لأبسط الحاحات (() 


بينما يذ كر لاعن" | ١‏ 8 مع سسةنا أن أغني أصحاب الآ موال من قريش 





(9). د .فريد شافعى- العمارة العربية «المجلدالا ول صن 81 


(؟) المرجع نفسه المجلد الا ول مص 4م 











)4+( 


وعلى الأقل للفترة السابقة على الا سلام » كانوا يعيشون في مساكن فقصيرة 
ويتحد ث الشعراء البدوعن اتساع وارتفاع قصور أصحاب الجود المكثيسين 
ولكن لا يجد المرء قط من يذ كر ترف مساكنهم ٠‏ ولم يكن بمكة المكرمسة 
المشرفة », فان الأهالى كانوا يضطرون الي الالتجاء لعمالأجانب . 

8 5 ا )0( 

وعد قام الا ستاذ كريسول 1 026 بيدمم هده 
الأقوال وما شابهها وخرج منها بخلاصة تتضمن راى علماء الفنون وال شار 
الغربيسين ين العرب ايام الجاهلية التي سبقت نزول الوحي علي 
الرسول صلي الله عليه وسلم بمكة المكرمة » أى في المنطقة التي أشر ف 
منهسا نور الاسلام ء لم يكن لد يهم منالعمارة والغنون مى * وتتضمن أقوا ل 
المستشرقين أن محمد ! صلى. الله عليه وسلم كان يكره العمارة والففغشون 
فان ما وصلنا من أوصاف تفصيلية لأول .مسجد في العصر الاسلامي بالمدينة 
المنورة هو فناء دار محمد عليه الصلاة والسلام » وقد كان بدائيا الي أقصسي 
نصف بدا وية كانت تتشاً مع الفتوحات الاسلامية ٠‏ وليس هناك من سببسب 





() د .فريد شافعى- العمارة العربية ‏ المجلدالاؤل ص +6 
(+) المرجعئفسه _المجلدالا ولص 6١‏ 








له 





)؟١(‎ 


يدعو الي الاعتقاد بأنه قد شيد أى بناء بحق ليكون جا معا قبل أيا م 
الوليد وربنما عبد اللك بن مزوان 4 وظل هد ١‏ الحال فثرة جيلين وبقي العرب 
يعيد يْنْ عن أن يدا خلهم أى شعور بطموح معمارى حثي أنهم لم يظهسروا 


أيية رغبة في الانتفاعبالمواهب المعمازية الناضجة التي كان يتمتع بها 
)0( 


أهالي البلك التي فتحها العرب ٠.‏ 


غير أنه لايمكن التسليم هذه 51 راء التي افترى بها الستشرقون 
علي العرب فوصفوهم بالجهل بة بغسن العمارة تمامأ قبل الاسلام علي اعتبار 
أنه فن عرفوه بعد اتصالهم بأمم أخرى خارج الجزيرة العربية  »‏ 


وببد و من اول أولغك العلما ؛ لمناقصة ممارة الم : شية الجزيرة 

مفهوم العمارة عند هم في تفاصيل وز خارف وأناقة للبناء 7 وهف | و فهم خاطيء 
الى حد كبير لأن المسلم به والمتفق عليه في جميع الأوساط المعمارية 
العلمية في العالم كله بغير استثناء أن جوهر العمارة يتمثل أولا في 
التخطيط . . أما التفاصيل والعناصر أ والزخارف فهي بمثابة المظبسسر 
الخارجي الذى ينعكس عليه درجات الأناقة قة والثراء ٠‏ 





زو) د. فزيدا شافعى ‏ العمارة العربية «المجلد الاول سن 6١‏ 











)4-١( 


أما تعريف العمارة بسيط:يتخلص في أن العمارة هي نتيجة كبل 
محاولة قام بها الانسان » وهدف بها الي أن يوفر لنفسه في معيشتسه 
ثلاثة مطالب : 

و- الراحة . 


"5 به الأسسن 35 


| وسواء كانت المحا ولا ت ناجحة أو فاشلة وسواء كانت بد اعية أو ناضجة 


ويؤيد هذا جميع المراجع التي كتبت عن تاريخ العمارة والتي تيد أ 
داقما بعمارة عصور ما قبلالتاريخ وكذلك عمارةالأقوام البدائية اذا كا ن 
لها مخلفات . أما ستويات النجاح فانها تتفاوت حسب العصور 
وطرق التفكير وظروف البيقات . وان ما ذكره الستشرقون منكراهية 
الرسول صلي الله عليه وسلم للبناء » فسوف نبي نالظروف التى تحدث فيها 
عن البنناء ظ 





() د. فريد شافعى- العمارة العربية ‏ المجلد الأول » ع « ؟ 











( ؟) 


1 ظ ١١‏ ْ 1 
فقد ا خبرنا عبد الله بن يزيد "أ حين قال : رأيت بيوت أزواج النبي 


عليه السلام حين هد مها عمر بن عبد العزيز كانت بيوتا باللبن ولها حجسر 
مسد سن جريك مطرورة بالطسين م عددا ت تسعة أبيات يحجرها 64 وهطصي 
مابين بيت عائكشة والذى يلي باب النبي عليه الصلاة والسلام الى متزل 


| أسصاء بتت حسن .. ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها بلبن », فلما قدم 


رسول الله صلي الله عليه وسلم نظر الي اللبن فد خل عليها أول نسافه 
٠‏ فقال : ماهذ ١‏ البناء ؟ِ فقالت . أردت يارسول الله أن أكف أبصسار 


ظ , ظ 1 
الناس : فقال ٠‏ ب أم سلسةان شر ماد هب فيه مال المسلمين البناء. 17 

قال محمد بن عمر ... أدركت حجر أزواج رسول الله صلي الله 
عليه وسلم من جريد النخل علي ابوابها المسوح من شعر أسود . 


ولو تبينا الرواية التي سبقت الحديث النبوى وماجاء بعد ها لظهسر 
لنا في وضوح أن من تلك الحجرات التسم ماكان مشيدا! باللبن من قبل 


أنتبنى أم سلسة حجرتها باللبن وأن بناء أم سلمة لم يكن الا لض روورة 
تهمها وهى ستر حجرتها من أن تكشفها أعين الناس . 





() د . فريد شافعى- العمارة العوية ‏ المجلدالأول »ص »6 
(؟) المرجمالسابق ص 69 














(؟4) 


< |! ظ 
وبالا ضافة الي ذ لك فان الرسول/ أصلي الله عليه وسلم قد اشسترك 
في بناء دآره التى أاصبحت بعد ن لك مسحد أ 6 وقد بيغي الجدار باللسين 
فبذا الحديث الذى ورد عن الرسول صلي الله عليه وسلم موجه 
الي أم سلمسة لا يعنى النهبي عن البناء ولم يظهر فيه كراهيته له » وانمسا 
يدل علي التنبيه بعد م الاسراف في البناء كان أمرا طبيعيا في. المرحلة 
الاسلامية الآ ولي التي كانت فيها الظروف تتطلببها للتركيز على الدعوة 
الاسلامية وتوجيه كل امكانيات المسلمين الي هذا السبيل » وتأجيل ماعب !ا 
ذلك من تواحي النشاطالأخرى سواء كانت مدانية أو معمارية وخاصسة 
التاتنق في الزخرفة حتي يطمئن المسلمون علي سير الدعوة في الطريمق 
المطلوب , وقد حدث هذ! فعلا يعد اتمام الفتوحات الا سلامية واستقرار 
٠‏ 0 0# ع 1 
قواعد الا سلام في جميع الآ قطار التي اصيبحت تابعة للعرب . 0 
ومن الغريب أن ينسب مرععزع 286 الي رسول الله صلي الله 
عليه وسلم أن اتخادث المنى مظبهرا من مظاهر العظمة والتانق, يلا ندر ى 
هنا كيف نوفق بين القولين المتناقضين اللذ ين جاءافى موضعين منكتا ب 





رو) د . فريد شافعى- العمارة العربية ‏ المجلد الأول »ص 65 
(؟) المرجع السابق ص »6 
(م) المرجع السابق ص 694 











(ه) 


واحد لبكير دوعزمه8 ولا يفصل بينهما الا بضم صفحات قليلة ,الأولي 
جا فيها أن ن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يكره البناء » والثانية جاء 


فيها أنه كان يحميا مظاهر العظمة عند ما اتحد له مشهرأ يخطب للناس 00 


ولعل هذا التنا قضة في القولين يبد م القولين من أصلهما ويجعلنا 
نؤكد أن العمارة 4 زمن الرسول كانت موجود ة ولكن يغلب عليها البساطة 
والتقشف لما كانت تتطلبه الظروف في ذلك العصر , ومن الللاحظ آ 
العمارة والفنون العربية لها طابع خاص ومميز أأخذ يتكون منذ اللحظخلات 
الأولي في العصر الا سلامي في بلاد العرب والأقطار التي فتحوها ونشروا 
الدين الاسلامي فيبا » واصبحت في طريقها الي التقدم والتطور الذى 
اختارته لنفسها وكان ذلك الحكم الجائر الذدى يتضمن عد م وجود عمارة وفنسون 
عند الحرب حافزا لنا بأن نحاول التعرف علي كل ما كتب عن شيه الجزير ة 
العربية وحضارتها في الفترة التي سبقت نزول الوحي وما تلاها من عصور 
لني نعرف ما كانت عليه البيقة الطبيعية وسكاتئها الذ ين يمثلون فكتسين 
وهما جماعة الحضر : الذين يسكئون المدن » وجماعة الوبر أو الب دو 
الذين يسكتون الذيا )التي يصنعونها منجلود الحيوانات . 





64 ص٠ د .فريد شافعى- العمارة العربية  المجلد الأول‎ )١( 








(14؟) 


أنه كانت لمهم نظ معمارية لها قيمتها الفنية التي تهمعلماء الاثار 
والعسارة مهما بلفت د رجتها من اليساطة واليداوة ٠‏ 


وينطبق القول كذ لك علي الفنون الزخرفية عند كل من الحضر والبسد و 
على السواء ٠‏ فكانوا يستعطون أد وات مثل أواني الشراب والماكل والطهي 
ومعدات نسج الثياب والأغطية ومفارش الأرض والستر التي كانوا .يستعملونها 
علي أبواب 559 » وخاصة منلا يستطيع عمل ١‏ بواب من الخشب كما كانست 
تسدل على فتحات الخيام عند البدو . ظ 


ومن المرجح أنه كان عند أهل الحضر وسائل للاضاءة ولو لفترة قصيرة 
من الليل ٠‏ ومما لاشك فيه أن أصحاب الشراء 7" كان فى استطاعتهم جلب 
ما يحتا جوته من اليلاب الأأخرى مثل بلاد الشام والعراق وفارس أوسن 
يلاد اليمنالتي كانت تعرف باسم اليمن السعيد ٠.‏ 


التى تفرضها البيكة المحيظة بهم وأن الميل البشرى للزيشة والزخرف أخسذ 





)1 د ؛ فريد شافعى _العمارة العربية ‏ المجلد الأول عى ١ه‏ . 


(+) المرجعالسابق ص ١ه‏ 


(0؟) 


يتد | خل في أشكال المعدات الموجود ة ويوحي بابتكا رعناصر جد يد 3 سم 
أذن الطابح المحلي يتبلور وتتضح شخصيته . ولد ينا أدلة كثيرة تثبسسست 
أن العرب في الجاهلية لهم حضارة اعترف بها العالم ‏ اف يقلول 
جوستاف لوون ()” ولم يسطع نجم حضارة العرب قبل محمد في اليسن 
وحد ها فما جاء في أقد م روايات التاريخ عن حضارة الحيرة والقساسة يثبسست 
أيضا درجة استعداب أتباع محمد للقيام برسالتهم في عالم المدنية " . 


ونجد في القرآن الكريم اشارة واضحة تبين أن للعرب صناعات د قيقة 
وأد وات للزينة والترف » وصلوا بها مبلغ الأمم المتحضرة ؛ وشا ركوهم فى عسد 8 
مجالات ءومن هذه الآيات قوله تعالى (( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أناعا ومتاعا الي حين 1 


وأيضا قوله تعالى (( يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان 


وقوله تعالى (( سمس من فضة ومعارج عليبا يظهرون ولبي 
أبوابا وسررا عليها يتككؤن )) 





() د ءابراهيم شعوط ‏ أباطيل يجب أن تمحي منالتاريخ » ص ٠١‏ 
(؟) سورة النحل ‏ آية . 

ز») سورة سباً - آية 9١8‏ 

(») سورة الزخرفى أآية )"م 


(غ/4>) 


يعد تعدبد هذه الآيات الكريمة الد الة علي ماهو ملموس ومحسوس سن 
من ذ كر الساكن والغرف والأبواب والسقوف والأثاث المتقتوع 
نْ الأصواف والأهار وغيرها ‏ مثل النبوغ في الحياكة والخياطة والفحاسة - 


فكل هذه الأشياء يخاطب الله سبحانه وتعالي بها آمة الععب في : 
البيكة الأولى للعرب الجاهلين وقبل شهور الا سلام 1 وضي البيدة الا ا 


فهف ه الأشياء الضرورية التي ن كرها القرآن الكريم ليس من المعقسول 
أنها كانت ترد من الخارج دون أن يكون في الجزيرة العربية صناع ألحت 
عليهم الحاجة في التعلم وصنع الأشيا ٠‏ ولو بطريقة بسيطة في أول الأمر »م 
ومهما يكن من شي * فانه لا يعيب العرب أن يقتبسوا من الحضارات والفنون 
السابقة والمعاصرة في الأقطار المجاورة لهم ٠‏ بحيث يأخذ ون كل م يلام 


الظروف المحيطة بهم أيام الجاهلية هد الرسول صلي الله عليه وسلم ٠‏ 


ظ ومن المعروف في تاريخ الفنون أن كل فن ناشى * يلجا في طوره الأول 
الي استعارة بعض الأساليب والعناصر الغنية السابقة أ والمعاصرة التي 
كانت موجود 5 في المنا طق التي قا م فيها وفي المناطق طق الأخرى التي علي 
صلة به ثم أذ في صبغها وظهرها مع تقاليد جد يداة تتطلبها الحضارة 
الناشقة ويخضع الفن في تلك المراحل لعدة عواطل تو ثر فيه وتوجهمه 





(49؟) 


في تطوره وتميزه عن غيره من الفننسون السايقة والمعاصرة واللا حقة به ٠‏ 


لذلك فان دراسة تاريخ الفنون يتطلب التعرف علي الم شلزات 
والعوامل التي يتعرض.لها كل طراز والتي يعود بعضها الي عواءل معنوية 
وروحية . كا يعود بعضها الي عوامل ‏ ماداية 


ولعله مما يذ كر بالفخر للعرب في فجر الاسلام أنهم قد صهروا كل 
ما اقتبسوه من حضارات وتقاليد العمارة والفنون الأخرى لأقوام من أصحاب 
الديانات المخلفة التى جمعها الاسلام :ومما يذ كر لذعرب بالفخر أنهيسم 
أرخرجوا من كل ذلك الخليسط طرازا معماريا له طابح موحد يضم تحسسست 
لوائه جميع المدارس المعمارية والفنية في لك الأتطار سواء كانت شرقبا 
أوغريا . وعلىالرغم من ذ لك الوضوح في الطابع الموحد فان كل مدرسة 
معما معمارية كانت تتميز بطابع خاص يميزها عنغيرها ويتضح تجني المستشرقسين 
علي العرب في أنهم لم يعنوا بدراسةبيئات العرب فى منطقةظهورالا سلام * 
وما حولها مع أنه يوجد كشير من المعلومات ما يدل غلي أن العرب في 
الجاهلية وفي صدر الا سلام كانوا يعيشون في لك المناطق في طلروف 
تساعد علي قيام حضارة لها مقاهسيم وخصائص يككن أن تحددها مخلفا ت 
العمارة والفنون ولو استطاع العثور عليها والكشف عنها وهو أمر لاشك فييه 
سيحداث في وقت من الأوقات ولعله سيكون قربيا ليثبت أ ن الأرض فى تلك 0 
البلاد من الجزيرة العربية كانت تحتوى علي أنواع من المعادن مثل الد هب 





الموجود | في مناجم بغي سي والفضة ومواد البناء ومثل الأحجار والطسي 
والأأخشاب , وكان أهلها علىعلم يطرق حرق الحجر لاستخراج الجسسير 
والجص وكلها امكانيات ساعد تعلي قيام عمارة وفنون وصناعات في عدة بقاع 
منها وبالتالي ساعد تعلي ظهور اتجاهات فنية بين أهلها خاصة أنالعر ب 
الجاهليين في منطقة الحجاز وفي المنطقة التي نش فيها الرسول صلي 
الله عليه وسلم حيث بد أت دعوته وفي المناطق القى حولها ؛ كا نالعرب 
الي وقت قيام الدعوة الا سلامية علي صلات وثيقة بحضارة القبائل العربيسة 
والأمم الأخرى مثل المناذرة في بلاك العراق ؛ والفساسسنه فى بلاد الشام 

ثم القحطانيين والعد نانيين وكذ لك الأأجناس غير العربية مثل الأعاجخصم 
والأغريق والرومان والبيزتطيين والجيش» , وهم الأ قوال الذين كانوا يسكنسون 
الا قطار التي تحيط ببقاع الحلجاز ووسط الجزيرة في الشام والعراق وهسلاد 
ما وراء فارس وبلاد اليمن , ذات الخضاراتالعربية التي تمتد اليماقبل 
أيام الملك سلييان 2 . وكانت الاتصالات مع بلاد الحبشة تتمعن طريسق | 
البحر الأحمر «باشرة أوعن طريق بلاد اليمن أحيانا أخرى . وتتمطل تلك 
الاتصالات فى التبادل والمعاملات التجارية وفي الحروب الكبيرة والصغسيرة » 
وفي الهجرات البرية والبحرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا . . 





)١(‏ د . على حسين الخربوطلى - تاريخ الكعبة ء»ض “ام 
)0 ل يه فريك شافعى ‏ العمارة العربية 4 المجلد الأول ص وه 





)ه١(‎ 


ولد ينا من الاثباتات ما يؤكد ')أنبسلاد الحجاز في فترة نزول 
الوحي بالرسالة كانت تشتمل على ثلاثة بشاع طىالأقل: مليئة بالسكان ؛ وبهسا 
موارد طبيعية وماد ية تساعد علي قيام مجتمعات متحضرة بعد ة أنواع حضارية 
وأول هذه البقاع (عكة ) وهى تعد مركز تجارى تخرج منه القواقطتل 
التجارية أما الي بلاد الشام أو الي بلافدء اليمن » .وقد أثرت. فريش لراء 
عظيما وظهر بها عدد كبير من الأثرياء وكانوا وسطاء بين أقاليم البحسر 
البْيض المتوسط في الشمال وبين بلاد اليمن في الجنوب والقتي تعسرف 
بخيراتها ومحاصيلها الزراعية الوفيرة .وقد حدث التطور في عهد عبد المطلب 
وأن مكة المكرمة اكتسبت هذا التقدم الحضارى لا لوجود الكعبة المعظمة 
فقط ولا لتجارتها وموقعها الجغرافى فحسب ؛ وانما ينسب ذلك التطسور 
كما يرى المؤرخ الأجنبى فلهاوزن ج| الى تفوق سكانمكة من قريش الذ يسسن 
اقتبسوا ألوانا عديدة من الحضارة وأجادوا القراءة والكتابة وأصبح المكيو ن 
أرقسي منسائر البد و سكان الجزيرة العربية .. بل أرقي من أهل يقرب 
المشتغلين بالزراعة , فقد عاش آهل مكة في طور صناعي وتجارى » وعرفست 
مكة الوانا من الخدمات البلدية والمرافق العامة وتنظيم ملكية العقارا ت 
كما كان الموسرون يشعلون نيرانا عظيمة فوق تلال: مكة لتكون مثارات ترشبد 
القوافل والضالين « . ا “ 





() د مفريدشافعى_العمارة العربيةالمجلد الأول ص 1ه 
(؟) د .على الخربوطلى ‏ تاريخ الكعبة » ع 6* 
(م) المرجع السابق ص »> 








(5كه) 


اذن 2 هذه شهادة من مؤ رخ أجنبي تثبت تطور مكة فىعهد قريش. 
والبقعة الثانية المتحضرة في ن لك الوقت هى المد ينة المنورة أو يثر ب 


وكانت تقم علي الطريق التجارى بين بلاد الشمال ههلاد الجنوب وكانت 
لها أهمية كبيرة من النا حية التجارية ومنالنا حية الحضارية ٠.‏ ظ 


وأما ثالث تلك البقاع فهى مدا ينة الطاعف »2 وهى أيضا تتمتم برخ ا*ء 


وموارد حضارية سواء كانت زراعية أو ثروات أخرى كل هذاء جعلها مبمة 
عند أُهلبا الذين أحاطوها بالأسوار والقلاع . 


ذكر جوستاف لوبون في كتابه ما كا نعليه العرب منحضارة حيث قال: 
” وكان للعغرب قبل ظهور محمد . آداب ناضجة ؛ ولغة راقية ا حت 
ذوى صلات تجارية بأرقىأمم العالم منذ القدام فاستطاعوا في أقل من ما 


سنئة أن يقيموا حضارة أنصر الحضارات التي عرفها التاريخ ” 00 


هذا مستشرق وانما يذ كر الحقيقةعن العرب في بلابد الحجاز وان 
بعض المستشرقين لم يتحققوا مما كتب عن العرب ؛ فأخذ وا قول ابن خلد ون 





(9) د .جوستاف لوبون - حخضارة العرب ؛ص م/م 








(ه) 


في فضل *ان العرب أبعد الناس عن الصنائع ” الا أنهم لم يكتلوا سا 
تحدث عنه بعد ذلك واكتفوا بقوله الأول عن العرب وأخذوا في ادعاء 
الأباطيل والأكان يب» مهما يكن الأمر فقد كانت ظك المعالم الحضارية قائسة 
قبل ظهور الرسول الكريم وقبل نزول الرسالة . وعند ما جاء الا سلامز منسسع 
أشياء كانت في الجاهلية وأقر أشياء أخرى جاء ذكرها في القرآن الكريمسم 
والسنة . 


فالاسلام لم يمنع كتابات ولغات الجاهلية ولغات الشعر والنتشر 
الجاهلي + ولم يصل الى علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهبس دم 
المباني الجاهلية ماعد! الأصنام» وبالرغم منعد مالعثور علي يقايا تلك الأصنام 
التى بيلغعد دها . + م صنما حول الكعبة تمثل جميع الآلهة التي كا نالعسر ب 
الجاهلين يعبد ونها وبسبب تحطيمها تماما عند قيام الاسلام » بل لا تزال 
ببقاياها مطمورة تحت الأرض ؛ وعلى الرغم من أوصافها المحد ود ةلم يعسن 
المؤرخون ('أبتد وين لك الأوصاف بالد قة التي تساعد نا علي تخيل أشكالها 
التي كانت عليها » وليس من شك أنكل صنم له هيئته وتكوينه الخاص الذاى 
٠‏ يميزه عن غيره ؛ ولكن نستطيع أن نستنتج من تلك الأوصاف الظيلة االتى 





+. د . فريد شافعى- العمارة العربية  المجلد الأول »ص‎ )١ 





(6ه6) 


وصلتتا أن * السجعة ” 01 ومعناه الخيل كا نعلى هيقة الحصان » و عب 
صنم كان فى جوف الكعبسة لونه أحمر من العقيق على صورة انسان مكسور اليسد 
اليمني أد ركته قريش وجعلوا له يدا من الذ هب ٠‏ وكان هبل من أعظم أصنسام 


قريش 


هذه الأمثئلة تال علي أنالعرب في الجاهلية كانوا علي د راية بفن 
؟( 


النحت وصناءة التماثيل . 
وكا نبد اخل الكعبة صور منقوشة علي الجدران وعلي الدعامات التي 

بداخل الكعبة تمثل صور الأنبياء والأشجار وصور الملائكة يوم فتح كمه ا 

د خل الرسول صلىي المه عليه وسلم الكعبة الشرفة فرأى الصور وأمر بازالتهبا 

كلها وغسل الكعبة المشرفة بما* زمزم »ون كر في رواية عن أسامة بن زيد أنه 

قال ”” د خلت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الكعبة فرأيت فيها صور ا 
فامرني أن آتيه فى دلو بماء فجعل يهل الثوب ويضرب به الصور ويقول : قاتل 

اللهقوما يصورون مالا يخلقون ع ظ. 

7 سند تيه التصوير جلك لغرب عن 1١‏ 

(؟) المرجع السابق »ص 4١‏ 

(ع) الأزرقى_-أخبار مكة ‏ ج رص ١١7‏ 

(>2) د . فريد شنافعى ‏ العمارة العربية المجلد الأول عي 4١‏ 

(ه) الأزرقى-أخبار مكةج ١‏ ص ١18‏ 


(>") أحمك تيمور باشا التصويرعند العرب ص ١‏ 








)656( 


هذا الفن الحضارى يجعلنا لا نشك في أن مكة كان تعامرة بالمنساز ل 
المشيد ةبالحجر والخشب وكانت تتراوح درجة الفن على قدر مرتبة 
أصحابها من الشراء . ويذكر أحد المؤرخين المحد ثين 7ن مكة المكرمسة 
كانت تحتوى من البيوت ماهو أكثر عدد! وأجمل شكلا » وكانت: البيوت فخمسة 
تقد ر بالذ هب ويتراوح ثمن الدار بين :مائتين وخمسماقة د ينار 77 » وكانسست 
مليكة بالفرش والوساعد وأد وات للزينة والأناقة التي كانت تتوفر في حيلاة 
أولقك العرب الذين وضموا بما. يد خلهم في زمرة الهمج الذ ين لا يعرضسون 
الجمال ولا التعبير عنه . 


وهناك احاد يث نبوية وآيات قرآنية تدل دلالةلا ابهام فيها علي 
أنالزينة والزخارف كا نأمرهما معروفا في العصر الجاهلي وفي ص در 
الاسلام .. من ذلك ٠‏ الحديث الذى يوضح أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم خرج ذات مرة وعليه مسسر ط مرحل ! ' أى ثوب عليه صور الرجال ٠.‏ 
وهي الابل يأكوارها . وفى حدديث السيد ةعائشة عن نساء الأنصار فقا ست 
كل واحد ة الى مرطها المرحل ” ومنهالحد يث كانيصلي وعليه من هذ «المكلا 





)١(‏ ل .على الخربوطلى ‏ تاريخ الكعبة »محص 9ه 

)١(‏ المرجم السابق ص 4؟.ه 

(؟) ل . فريد الشافعى - العمارة العربية ‏ المجلد الأول »مح ؟” ١‏ 
()) المرجم السابق ء*ص؟» 











(51ه) 


هناك آيات قرآنيية تدل علي أن الاسلام لم يحرم الزينة بل يسمح بهسا 
ويحض عليبا الا أنه يكره الاسراف فيها ومن تلك الآيات قوله تعالى : 


)) يا بنى آدام ذد و زينتكم عند 1 مسحك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ( 
( 


وقوله تعالى : 
)) قل من حرم زينة الله التي أخرج لعياده والطبيات منالرزق (( 
((9 قل هى للد ين آمنوا في الحياة الد نيا خالصة يوم القيامسسة )) 


59 
)) كذ لك نفصل الآيات لقوم يعلمون )). 


أما من ناحية العمارة والبناء فقد جاء في سيرة الرسول صلى الله عليسه 
وسلم أنه كانت بالمد ينة المنورة حصون » وكانت السيد ةعائشة رضى الله 
عنها بأحدها في يوم الخندق ٠‏ وهو حصن بني حارثة 59 ؛ وكان من أقوى 
حصون المد يئة ومن الحصون حصن ” فارع ” لحسان بن ثاب تشاعر الرسول 





م١ سورة الأعراف  آية‎ )١( 
(؟) السورةالسابقة آية ؟5؟‎ 
١١ه (م) ابن هشام السيرة النبوية دج م 2ص‎ 





(/ا< ) 


صلي الله عليه وسلم . وكا نالرسول عليه الصلاة والسلام يباجم اليهود فلي 
حصونهم المنيعة بالمديتة المنورة وفي خيير ٠ ٠‏ 


وقد وصف المؤرخ سد يو )يلاد العرب في الحجاز فقال : 

* ا نالحجاز يجذب النفوس ويشوقها أكثر من غيره لاشتماله على أكشسر 
مداعن العرب ويتخلل أرض الحجاز كثبان من الرمال واكام خصبة ؛ وهسسي 
مساكن القباعل وحول هذ بالأكام ترى وضياع وهي قلاع حصينة تقيمهم سر 
هجمات الأعداء . 


هناك بعض الآ جاتب سكنوا مكة قبل الا سلام وترفا « جع أحوال 
وغناهم , والبعض الآخر يحقد على العرب فيصفهم 5 لأساف . 


ويذ كر الموءرخ أوليرى فى كتابه ” الجزيرة العربية قبل محمد ” اتسبه 
* كانت للرومان بيوتا تجارية فى مكة وكانت تقوم بعملين 6 العمل التجارى 
العادى الى جا نب التحجسس على أحوال العرب » كما كان فى مكة المكرصسة 
أحباش يتولون شؤون تجارة بلد هم ” 





25315 سديو تاريخ العرب العام ص‎ )١( 
69 (؟) د .على الخربوطلى  تاريخ الكعبة »ص‎ 





(لمهة) 


هنده شبامة للعرب تثبت أن هناك نثة أجنبية تقوم يادعا* الباطيل 
والا فستراءات على العرب وحضارتهم في الوقت الذدى يلغت فيه قريسسش 
ظ أوج ثرائها من التجارة ولا يمكن أن يكون العرب الذاين قد توفرت لد يهم 





(5ه) 


24 3 ب _ ب 4 4 
الما + عرارة ١‏ كعبر ا مرق عررفضلض 
+ بناء قيى ي كالاب للأعي ا لمشرشم 
لقد مأت والد قصي بن كلاب وترك قصي طفل رضيع فى حجر أمة 
فتزوجت أمه ربيعة بن حرام ون هب بها الى أشراف بلاد الشام مقي 
قصسي ممع والد ته فترة من الزمن الي أن كبر ثم لحق يقومه عند البهسست 
الحسسام . 


(0) 


وكان قصي بن كلاب حازما جلد! بارعا في تصرفاته » تزوج من جسني 
ابنسة حليل بن حبشة بن سلول الخزاعي ٠‏ وحليل يومثف كان فى يف ه 
أمر الكعبية اللشرفة وحكم مكة المكرمة » فولدت ابنته جني لقصي بن كلاب 
أولاد نهم عيد الدار وعهد مناف وعيد العزى وعبدابنى قصي 


كان قصي يعمل في حوزة والد زوجته » وعند ما حضرت خليلا واله | 
زوجته الوفاة أعطي قصي ولاية البيت الحرام وسلم اليه مفتاح الكميسة 
المشرفة . وكانت القبائل العربية في العصرالجاهلى تسكن شهاب 
مكة وما حولها ولا يسكنون بقرب الكعبسة المشرفة تعظيطا لحرمتها . ظما 





)١(‏ الأزرقى ‏ تاريخ مكة 6 د رص يا 
(؟) المرجمالسابق ص ١١»‏ 





)"*»( 


آل ١‏ مر البيت الحرام الى قصي بن كلاب وهو الجد الرايع لرسول الله 
صلى الله عليه وسلسم » أمر قومه أن بينوا منازلهم حول الكعبة المشرفة 
لمباييم القوم من حولهم وخاصة إن ١‏ أت توا اليهم فلا يقاطلوهم ٠‏ 


وقد قسم جهات الكعبة المشرفة بين القبائل العربية » لذا يعتسبر 
قصي بن كلاب أول من بدأ بالبناء حول الكمية المشرفة , وهنى دار التسد وة 
ليحكم فيها أمور قريش » كما أمر أن لايد خل دار الندوة من قريش للمشورة 
الا من بلغ سن الا ربعين من عمره ء أما أولاد» فيد خلونها جميعهسم 
ون حالفهم . ظ 


وعد الألوية في الحريب الداخلية والخارجية . وتقم دار الئدوة غي 
م 4 1 





- 7# محمد طاهحر الكرد ى  التاريخ القويم ج ؟ “بحص‎ )١( 
١١١ (؟) ابن ظهيرة القرشي - الجامع اللطيف ص‎ 
١١17 )؟) المرجع السابق ص‎ 
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)١( 6 |‏ ' )4 
جاء فى مخطوطة المامونى ' وتاريخ الاعلام ' والتاريخ القويسم 


أن قصي بن كلاب بعد ولايته للبيت الحرام جمعالنفقة لبنا* البيسسست 
الحرام ثم هد م الكعبسة الشرفنة وهناها بناية حسنة لم تمن مثلها من قبسل 
وسقفهسا بخشب الدوم وجريد النخل , ويقال أنه جعل طولها في 
السما* خمسة وعشرين ذراعا حوالى هلارم ١‏ م ٠‏ 


2 . 3 6 
وكا نلقصي بن كلاب من مظاهر الرياسسة أمور أربعة : 


أولا :+ رياسةدارالندوة. 

كثانيا  «٠‏ رياسة اللواء . 

ثالكا +2 رياسةالحجابة للكعبةالشرفية وفتح يابها . 
رابيعا : رياسة سقاية الحاج ورفاد ته . ْ 


ولما كبر قصي قسم أمور مكة المكرمة بين ابنيه , فأعطئ لبنه عيد للدار 
السدانة عوهى الحجابة ودار الند وة واللواء ,واعطى اينه عبد مناف السقايسة. 
والرفادت ة والقياد 28 ٠.‏ 





١5 المأمونى ابراهيم  تهئقة أهل الا سلام ص‎ )١( 

(؟) قطب الد ين المكي _الأعلام دص > 

وم) محمد طاهر الكردى : التاريخ القويم - ج ع ص ١١1‏ 

()) د .حسنابراهيم حسن ‏ تاريخ الا سلام السياسى ج ١ص‏ مع 





)١1( 


ظ والسقاية : هى حياض من أد م في عهد قصي كانت توضح بغنا “الكعبة 
أما الرفادة ‏ فهوما تخرجه قريش من أموالها في كل موسم وتك عه 


لقصي بن كلاب ليصنم به طعاما للحاج فيا كل منه من لم يكن له سعسة 7 
في المال 5 وظل الحال مستمرأ عى العصر الجا هلي وعبد الا ساد م . 





+ حسيين عبد الله باسلامة: : تاريخ الكمية المعظمة ى هم‎ ( ١( 





(؟>") 
+ الكعة المعرو دل عبرعررالطلب 


نكر الفاسي أنه وجد مذكرة بخط عبد الله بن عبد الملك المرجا 
أن عبد المطلب جد النسبي صلي الله عليه وسلم بني الكعبة المعظمسة 
بعد قصي بن كلاب وقبل بنا* قريش ٠‏ 


ولم يجد هذ ! القول لغير السرجاني فظن أنه وهم .ء 


© ظ 
وقال باسلامة ") أن بناء عبد المطلب - لو فرض في صحته - لم 
5-2 
فلشهرته تى أولله المؤرخون رغم بعد الزمان ٠‏ 


ومن خلال مرا جعتي لم أجد من يذ كر بنا* عبد المطلب ولو بكلمة 
بسيطة . والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنالبرجاني خاطي؛ لعدم وجسود 
مايئيت ذف لك من العراجم التايخية الأخرى ولكني أشرت الىوعسارة 
عبد المطلب هنا تتشيا للتطور التاريخي للبناء وربط تغيد هذه الاشارة من 
ينلسصسح له المجال وتتوفر بين يديه مراجع أخرى ليحققها . 





(0) الحافظ علي الفاسي ‏ شفا* الغرام »ج (عن 4١‏ 
(؟) حسين عبد الله باسلامة ب تاريخ الكعبة المعظمة .ص ه» 








(؟") 


الكمبة المشرفة في عبد الريسسشس 


( خريطة رقم » ) 


© © > 
*الكمبة المشرفة فىعيد 
قريش والمطاف من حطهسا 


الملك عبد 
(0 مشروع جره م الحيم 
خراقط المجكد الثالثك ص 





شمال 


مقياس الرقم 5.٠٠. : ١(‏ )م 





(66") 
> آخعمارة اللي الشرفة فى ايحاهار” 


أما عن بناء قريش للكعبة اللشرفة فهو ثابت ومشهور كنا ورد قفي 
الكتاب والسنة ', وأن النجي صلئ الله عليه وسلم حضره وهواين خسة 
١‏ 


وثلاتين سنة . 


وأما سبب بنا* قريش للكعبة الشريفضة أن الكعبة المشرفة كانست 
برهم يابس برتفع ''أوتوضع الكسوة على الجدران ثم تدلي وتيسط 
من أعلاها ء وكان في دآخل الكعبة جب علي بين من يد خلها يوضع 
فيه جميع ما يبدى للكعبة الشرفة سواء كان من عال أو حلي وكانست 
على الجب حية تحرسه بعثها الله عز وجل منذ زمن جرهم عندما 
سرقوا مال الكعبة المشرفة وحليتها عدة مرات » فبعث الله سبحا سه 
وتعالى الحية منذ خمسمائة سنة . 


بعضبا فوق بعض ٠‏ وتوهنت جدارها من جميم الجوانب ثم تواتررت 





)١(‏ الغاسى - شفاء الغرام » ج ١‏ صه»؟ 
(؟) الأزرقى- أخيبار كة »ج و ص و5١‏ 
١(؟)‏ الماموئى ابراهيم - تبنكة أهل الا سلام ) مغطوط ) ص 1 


)5( 


السيول عليبا فترة , وجاء سيل عظيم فصدع جدارها '') » وفزعت قريسش 
من الحدث وهابوا هدم البيت الدرام حتي لا ينزل الله عليهم العذاب 
فأخذ وا يتشاورون في الأمر » وبينما هم يتشاورون ان أقبلت سفينة للسروم 
بالشعبية!') وكانت لقيصر ملك الروم مرسلة مع ياقوم وتحمل الرخام والخشب 
والجذ يد الى الكنيسة التى احترقت بالحبشرة /فعند ما وصلت الي البحسر 
الأحمر بالشعيية بعث الله سبحانه وتعالي ريحا فحطمها , وعلست قريسش 
بالآأمر فذ هبوا الي هناك واشتروا ما بها من أخشاب وأد وات 


1 
ان باق 9 اف را:وبناء! فطلبوا مثه أن يحضر معهم ليناء البيست 





)١(‏ الأزرقى- أخبار مكة »جا اص ١509‏ ه 

0 الشعبية ساحل مكة في العصر الجاهلي قبل جدةء: آم الآن 
اكتشفتها الحكومة السعودية امرة أخرى وأصبحت. متئزها للعاسة 
وطريقها غير معبد ٠.‏ ( 
الأزرقى أخبار مكة ‏ ج راص ١5١‏ 

(م) المأموني ابراهيب تجنثة أهل الاسلام ( مخطوط) ص ١١17‏ 

(؟) باقوم :+ هو رو الأصل تاجرا جاء مع السفينة التي تحطمت وكانسست 
السفينة محطلة'بالرخام والخشب والدد يد مرسلة الى بلاد الحيبشة 
لتصليح الكنيسة التي أحرقها الفرس . 
قطب الدين _الأعلام ء»ص ٠ه‏ 








)"0/( 


الحرام ٠‏ وأجمع رأيهم لذلك وجمعوا النفقة الحلال ٠‏ وتهيأت قبائل قريسش 
واقترعوا عند ” طّبل * فطار قدح بني عبد مناف وبني زهرة علي وجه البيسست 
الشرقى 2 وقدح يني عبد الدار وبني أسد بن عبد العزى وبني عدى ين 
كعب علي الشق الشمالي » وقدح بني سهم وبني جمع وبني عامر بن لؤى 
علي غرب البيت ٠»‏ وطار قدح بني تيم وبني مخزوم وقبائكل من قريش علي 
الشق اليماني » أى الجنوبي + فجمعوا الحجارة من الوادى + ورسسول 
الله صلي الله عليه وسلم يونكسْفة لبسم ينزل عليه الوحي ٠‏ وكان سنه خسس 
وعلائون سنة على الأشهر وقيل خص. وعشرون 22 » فكان ينقل معهسسم 
الحجارة علي رقبته وانكشفت تمرته أى عورته فنوددى يا محمد عو رتكا '' ويقا ل 
أن هذا أول ما نودى به و فخر التهي صلي الله عليه وسلم الي الأرض 2 » 
وطمحت عيناه الي السماء وقال : “إذارى إذارى ” فشده اليه . وفى روايسة 
أخرى فسقطقط مفغشيا عليه فما روءى عريانا بعد ذلك » وعند ما طلب مه 
العياس بن عبد المطلب أنيرفع ثويه علي عاتقه مرةأخرى قال صلي الله 
عليه وسلم ” ما أصابني هذا الا من التعرى ” 0 








(() المأموني ابراهيم ‏ تهنئة أهل الاسلام (مخطوط) ص ١67‏ 

(؟) أحمد الأسدى- أخبار الكرام يأ خبار اليلد الحرام (مخطوط) ص ؟ 
(؟) الأزرقى ‏ أخبارمكة ج روص ١5١‏ 

(>) المرجعالسابق ,2ج ١ص ١5١‏ 

(ه) المرجع السابق 2ج ١‏ ص ١5١‏ 





)584( 


الحجارة والخشب وكل ما يتطلبه البناء . 


ولكن عند ما عزموا علي هد م البيت الحرام » خرجت لهم الحية 

التي كانت بداخل البسكثر الذى في جوف الكعبة المشرقة لتحرسها منسك 
زمن جرهم وهي ححية غربية سوداء الظهر بيضاء البطن رأسها كرأس الجدى 
فهي تحاول ابعاد هم عن البيت الجرام كلما اراد وا هد م الكعبة المشرفة 
فبابوا ذلك الأمر واعتذ لوا عند مقام ابراهيم الخليل عليه السلام » شم 
قالوا ” ربنا أردنا عمارة بيتك اننا لا تريد الا الاصلاح ” ور فأرسل اللي 
سبدانه وتعالي طائرا اختطفها وذهب بها حتي أد خلها في أجيا الس !ا 


وقالت قريش انا لنرجو أ ن يكون الله قد رضي ما | أردنا فعله » ولكسن 
قريدش هابت هدم البيت:الحرا ترام » وال من بيدأ بالهيدم ؟ 
ظالالوليد بنالمغيرة : * ان الله لا يبلك منيريد الاصلاح » أنسا 
أبد ؤكم في الهد م وان أصابتي هى * يت كي وال قد ره ال 
ثم ارتفم الي البيت الحرام ومعه الفآس وبدأ بالهد م فتزعزع من تحسلتا 
قدمه حجراً »فقال ” اللهم لم ترع انما أردنا الاصلاح ” وأخذ يهد مالكعية 


حجراً حجراً يومه كله وقريش بعيد ةعنه تنتظر نزول العذاب اليه . ولما أسسي 





١794 مح‎ ١ ابن هشام السيرة النبوية .ج‎ )١( 
١79 (؟) المرجع السابق »يي ص‎ 
ابن ظهيرة القرشى  الجامع اللطيف ص ؟/‎ )©( 





)»6( 


سالما وأصبح ذاهباً اليعطه تعاونوا معه في الهدم الي أن وصلوا 
الأساس الأول الذى رفم عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت »فشاهد وا 
حجارة كالايل '') لونها أخضر لا يستطيع حمل الحجر الواحد ثاثون رجلاً + 
وكانت الحجارة متشابكة مهعضها البعض , فأه خل المفيرةعظته بين 
الحجرين فخرجت فلقةعظيمة , وأخذ أبو وهب بن عمرو بنعائد بن عسران 
ابن مخزوم ينز ع الحجارة عنيعضها فطارت من تحتها برقة كادات تأخذ 
أبصارهم جميعاً وارتجفت بكةبأسرها '' , فلما شاهد وا ذلك عدلوا أنينظروا 
م تحت الا ساس . [ ظ 


ويقال أنعائد أ بعمران “عند ما أراد الهد م قلع حجراً من حجارة 
الكعبية ففر من يده ورجع إلي مكاته ء فقال : يا معشر قريش , لاتد خلسوا 
فى بنا ء الكعبة من أموالكم إلا طبياً :ولا يد خل فيه مهر بغى مولا بيع وبا 
ولا مظلمة أحد من الناس (6) 00 


1 (0)ء> ش 1 © 0 ش 


١0‏ الآ زرقى ‏ أخبار مكة مج ١‏ عب117 ١‏ وفى مرآة الحرمين فجد وا حجارة 
خضراء كالاسنة وفى نسخة كالا سنمةءرفعت باشا ءمراة الحرمينص 107١‏ 

(؟) المأمونى ابراهيم ‏ تهتقة أهل الاسلام (مخطوط) ص لمر ؟ ١‏ 

(؟) رفعت ياشا ‏ مرآة الحرمين ب ١‏ ص 57١‏ 

(ع) المرجعالسابيق ج ١ص ١,7.‏ ظ 

(ه) ابن كثير ‏ السيرة النبوية 2» ج ١‏ حص 5754 


مكتوب بالسريائية امكة بيت الله الجنرام ء بأننه رزقها من ثلاثة سبل لايحل ‏ 
أول من أهلبا . 


وقال سعيد بن يخبي الأموى (' إن النبي صلي الله عليه وسلم قال و 
وجد في المقام طاثة أصفح » في الصفح الآول * إني أنا الله ذوبكسة 
صنعتها و نمت الشس والقسر وحتت بسيعة أملاك حنفا ؟ وبار كسست 
لأهلها في اللحم واللبن ” ض 


وفى الصفح الثانى ع “ إني أنا الله ذ و بكة خلقت الرحم » وشققست 
لبه من اسمي فمن وصلسه وصلته » ومن قطصسهيتته ” » 


ظ وفى الصفح الثالث ” إني أنا الله ن وبكة خلقت الخير والشر وقد رته. 
فحلوبي لمن أجريت الخير على يديه »وويل لمن أجريت الشر علي يس 048 0 
وأجمع رأى قريش علي أن يقصروا البيت الحرام لأن النفقةالتي 
جمعوها منالمال الحلال لا تكقيهم في بتاء البيت الحرام علي قواعد إبراهيم 





)0 ابن كثير ‏ السيرة النيوية » ب ١‏ ص 4 ؟ 
(؟) المرجعالسابق , ج اص 079” 





)ا2١1(‎ 


عليه السلا م ويئوا في دآخل الكعية المشرضة أساسلاً بنوا عليه من شسسق 
حجر إسماعيل عليه السلام »وتركوأ من ٠‏ خشدكسة ستة أذ ع وشبرا »ثم جعلوا عليه 
دائرة بحيث يطوف الناس من وراعها . 


أما بقية جهات البيت الحرام بئوا علي أساس إبراهيم الخلي ل عليسسه 
السلام «ولما بنوا قالوا : ارفعوا بابهأ من الأرض : وأكيسوها حتى لا يد خلها 
السيلء ولا يصل إليها القوم إلا بسلم ولا يد خلبها إلا من أردتم » فإ ذا 
كرهتم أحدا من القوم منعتموه ود فعتموه من الدا خل 


ففعلوا ن لك منوها بمد ماك من الحجارة ومد ماك من م الخشب حصتي 
انتهوا إلي موضع الركن أى الحجر الأسود . 


وهنا يأعي دور رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل البعثة النبوية 
في بناء الكعبة المشرفة ,وهذا ما سأتحد دعنه في الباب الأول . 


سس اه سه 


الباسي الأول 
قار لكو لفق لالت للسونه . 
المصل لول ١‏ اللر لش وز قبل البعث: السجوية 


الومسل لاف ١‏ اللعية ا مشقم بعرالبعق: النجوة - 
اليه لالنالك : اللعيّ المنشرضة بعد فخ مله 








(غا)- 


تحد ثنا في المقدمة عن بناء الكعبة الشريفة في عهد قريمسش 
حيث كان الرسول صلي الله عليه وسلم يساعد هم في نقل الحجارة 
شم أخذ وا ينون الكعبة المشرفة حتي انتهوا إلي موضع الركن + أى 
الحجر الأسسود )0 فااختصموا فيه / اف أراد تكل قبيلة من القباكقل 
أن ترفم الحجر الأسود إلي موضعه د ون القبيلة الأخرى لكي تحصل 
علي الشرف في ذلك . [ 

واستمروا في التشاور والتفاوض فيما بينهم حتي استعدوا للقتقال : 
وقربست بنوعبد . الد ار جفنة : مملوءة بالد م تعاقد وا هم ون وعد ى ينكعصبب / 
ابن لؤى على الموت وأ خلوا أيد يهم في ذلك الدم في لك الجفئتة 
فسموا ص لعقة الد م 03 


وزهرة هوفي الشق الذى وقم لنا » وقالت قببلة بني تيم ومخزوم وهو في 
الشق الذى لنا , وقالت سائر القبائللميكن الركن مما استهئا به 2» لم 





١6م8 المأمونى ابراهيم  تهنقة أهل الاسلام ( مخطوط ) ص‎ )١) 
5-١594 (؟) المرجع السابق - ص‎ 





(ه؛؟؛) 


اجتمعوا قي المسجد الخواء ! ٠‏ فتشا وروا وتفاصفوا في ذلك الأمرء وقسال 
أبو أمية بن المغيرة 3 بسن عبد ٠‏ اللة يئ عمر المخزؤهى وكان أشهر رج سال 
قريش : يا معشر قريش , إنما أرد نا البر ولم نون الشر قلا تحاسس ند وأ 
ولا تنافسوا فإنكم اذا اختلفتم تشتت أمركم وطمع فيكم غيركم » ولكن اجعل| 
بينكم فيما تختلفون فيه أول من يد خل من باب هذا اللسجد الحرام 


وسلم , .. فلمأ رأوه قالوا هد ا الصادق الأمين رضينا به به فحكمو ه 7 0ك 
أن ١‏ خبروه الخس , وقد شاهد العداوة والحقد ظاهر في أعينهم فتريمث 
لحل الشكلة بالحمي / ثم قال ال علييه الصلاة والسلام 1 هلم إلي ثوبا تي 
وه أضهر رجال الرياسة والزما م في القو, . وهم عتبة بن ربيعة بن عبد 


ع ه' 
شصضسن بن عبد مناف 4 وألا سود بن عبف المطلب بن أسد بن عبف العسرزى 





(() المامونى ابرا هيب تهنقة أهل الاسلام ) مخطوطظ ) عن 1١6/2‏ 

(») ابن كثير ‏ السيرة النبوية ب اص 00158٠‏ 

(م) المرجم السابق يب رص ٠١٠8م؟‏ 

()») الرداء: الثوب »وقيلكساء طارونى- المسعودى »مروج الذ هب ج ؟ 
ص 50917 ظ 





(5ى7) 


بن قصسي » وأبو حذ يفةبن المغيرة بنعمرو بن مخزوم » 1000 
30" 7 
ثم رقبعوه 0 حتي بلغوا همهوضعه فوضعه صلى الله ءا عليه. وسلم بيده الشريفة 


يعن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
لما وضع رسول الله صلي الله عليه وسلم الركن ذ هب رجل من نجد 

يناول النبي صلي الله عليه وسلم حجرا يشد به الركن , فقال العباس ل وناول 
العباس رسول الله صلي الله عليه وسلم حجراً فشد به الركن »فغض 
النجدى وقال . واعجبا لقوم أهل شرف وعقول وأموال عفد وا الى رجل بل أصغرف 
سنأ وأقلهم مالا فرأسوه عليهم في مكرمنتهم وحرزهم كأنهم خد مله ٠‏ فوالله 
ليفوقنهم سبقا وليقسمنعليهم حظوظا وجدودا * 2 ويقالان هذا 
النجدى هوإبليس جاء على هيئة رجل نجدى .. 





3 
يقول هبيرة بن وهب ؛ 


تشا جرت الأأحيا “فى عضل حطه جرت طيرهم بالنحس منيعد أسعد 





١077 السسعود ىه مروج الذهب ج ؟ ء*ص‎ )١) 

(؟) المأموني ١‏ براهيب تهنفاً هل الاسلام ( مخطوط) صم ؟١‏ 
0 المرجع السايق 6ص ١69‏ 

(») رفع باشا ,ما ةالحرمين 2ج ١‏ ص 57١‏ 





)١( 


)1/17( 


تلاقوا بها البغضاء بعد مودة 
فلما رأينا الأمر قد جد جسده 
رضينا وقلنا العدل أولطالع 
فقد حاءنا هدا الآمين محمسك 
بخير قريش كلهأ أسى شميسة 
فجاء بأمر لمير الناس مله 
أخذ نا باطراف الرداء وكلنا 
وقالارفعوا حتى ان اماعلت به 
وكلنا رضينا ذفعله وصتيعه 





وأوقد نارا بينهم شر موقلد 
ولم يبق شي؟ غير سل المبنند 
يجي ء منالبطحاء منغير معد 
فقلنا رضينا بالأمين محسد 
أعم وأرضى في العواقب واليسسد 


فأعظم به من رأى هاد ومهتد 


١ «‏ 
وقال ابو طالب 00 ض 
إنا لنا أوله وآ به فىالحكم والعب لالذ ولا نتكره 
وقد جهد نا جهده لنعمسسره وقد عمرنا خييره وأككلسره 
فان يكن حقا قضينا أوقره 


نكر إن حسان بنثابت 71 شهد بناء الكعبة المشرفة ورأى 2 





بن سعد الطبقات , ج اص ١١7‏ 


(+) الفاسى . شفاءالغرام 2ج ١‏ ص©ح9 





(غناض) 0 


عبد المطلب ين هشام جد الرسول صلي الله عليه وسلم جالسة علي سورالكعية 

وكان شيخا كبيراً وأنه حضر خصام قريش في الركن الأسود .. فلما حكم فيه 
رسول الله صلي الله عليه وسلم ووضعه 0 الخويب ورفعته قريش إلى موضع الركن 
قعبد المطلب هو الذاى وضعه بيده ٠‏ 


قال محمد بزعلى حينحدقشه ‏ واللهما سمعت هذ! من أحذ من أهسل 
بيتي والذ ى سمعته أنرسول الله صلي الله عليه وسلم هوالندى وضعه بيده 


0 00 0 0ت 0( 

قالعثمان : :قال محمد ٠‏ وحدشتعن بعضاهل العلم ‏ .. أن 0( 
عبد المطلب بن هاشم أخذ الحجر الأسود ييف ه وجعلت: قريش أيد يها تحست ‏ 
يد عبد المطلب ثم فعوه حتى آم ف موضعه فوضعه النبي صلي للله عليه وسلسم 


ش بيده الشريفية *« 


والغريب في قالك أن عمد المطلب وضع الحجر الأسوه فى الكعية 
المشرفة حين- بنتها قريش فهذ! مخالف لما عرف واشنتهر به أن الرسول صلسي 
الله عليه وسلم هو الذى وضع الحجر الأسود : ا 





() المأمونى ابراهيم تهنقة أه ل الاسلام ( مخطوط ) ص ١٠١‏ 
(+) الفاسى- شفاءالقفراعمٌ مج روصن 2925 


)759( 


وأن عيد المطلب بن هشام مات وكان عمر النهي صلي الله عليه وسلم .ثمانيسسة 
.0 سنين وقيل ثمانية سنين وهر وتشرة أي ع . كن "" الكمبة الشرفة > بنيلست 


واذ ا كا نعمر النبي صلي الله عليه وسلم خسى وثلا شين سنة حين ينسست 
قريش الكمعبة المشرفة »فعيد المطلب جد الرسول صلي الله عليه وسلسام ' 


وذكر أيها ] نالنبي صلي الله عليه وسكم كان عمره عشر سنين عند ما 
ماتعيد المطلب . 7 انن ء, لايكونهو الذى وضم الحجر الأسود بيسده 
حين بنتها قريش ولا حضر أيضا بناء الكعبة المشرفة عفهو اذن وهم ولم 
تذكره المصادر التاريخية , ولم أجده الا في كتاب الفاسي وفي مخغطوطة 
المأموني إبراهيم ٠‏ ظ 


1 بالنسبة لبناء الكعبة الشرية فقد بنوها بعد وضع الحجر الأسود 


بمد ماك منالحجسر ومد ماك من الخشب 7" حتي أصبح ارتفاعها من الخارج 





)010 الفاسي - شفاء الغرام »> اص 4*1 
٠‏ (؟) المأموني ابراهيم ‏ تهئثة أهل الا سلام ( مخطوط ) ص.5١1.‏ 
(م) الأزرقى- أخبار مكة ,جح وى ١164‏ 





)8١( 


من الا رض إلي أعلاها ثسانية عشر ذ راعاً (هرمؤم) وكانت قبل يتاه 
قريش حستما بناها !] براهيم الذليل عليهالسلا م تسعة أن رع في السماء 
(هلاروم) عندما يلغوا السقف: قال لهم ياقوم | أتريد وا سقفها مكبساً 
أو مسطحاً » فقالوا بل ابنبيت ربنا مسطحاً , وجعل للكعبة الشريفة ميزا ب 
يصب نه الماء في حجر اسماعيلعليه السلام »واقتصروا منعرضها مسن 
ناحية الشام أى الجهة الشمالية نحو ستة أذ رع 1 (هرع»م) أوسبعصة 
أن رأ القصر النفقة الحلال التي جمعوها لعمارة الكعبة المشرفة ؛ ورقعسوا 
بابها عن الأرض بعد أنكبسوها من الد اخل حتي يد خلوا من شاءوا ويضنعوا 


من شاءوا . 


أما داخل الكعبة الشريفة جعلوا فيه ست دعائم على . صفسين 
في كل صف ثلاثة ثة دعاعم , كما عملوا في داخل الكعبة درج من الخشب في | 
الركن الشا بى () يصعد منها إلى سطح الكعببة. 





707 حسين باسلامة - تاريخ ااكمبة المعظمة »عن‎ )١( 
(؟) ابن كثير  البنداية والنهاية ءاج مراص م5 ؟‎ 


() ن كر باسلامة أن قريش نقصوا منعرض الكعبة مما يلى حجر اسماعيل عليه ض 
السلام ستة أذ رع ونصف 4 حياة سيد العرب َ* 3-5 ١‏ ص > و 


60 ) الأزرقى ‏ أخبار مكة ,)اج اص ه58( 


(ك4) 


١ 


1 0 
وقد جعلوا في دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملافكة أكسا 


عطوا صورة لإبراهيم الخليل عليه السلام يستقسم بالأرد 7 ؛ وصورة لمريسم 
عليها السلام وفي حجرها ابنها عيسي عليه السلام مزوقاً "وان ذلك في 
العمود الأوسط الذى يلي الباب . وبقيت تلك الصور والرسومات الي 
أن جاء نور الحق والهد اية وتم فتح مكة فأمر الرسول صلي الله عليه وسلم 
بإزالة كل الصور والرسومات التي كانت موجود ة بد اخل الكعبة وخارجها 57 





١١6 أحمد تيمور ب التصوير عند العرب ص‎ )١( 
١١1 (؟) المرجع السابق ص‎ 

(م) المرجع السابق ص ١١6‏ 

(ع) الآزرقي أخبار كة , جا راص 23155 


ث# 22 
(ه) احمد تيمور ‏ التصوير عند العرب - حص ” 





مغ 


بعد البنعثة النبوية ظل الرسولضلي الله عليه وسلم فترة سن 
الزمن ينشر الدعوة الا سلامية سراً حتي اشتد عضدامه وآمن معه عدداً وفبيرا 
من أهل مكنة المكرمة الا أن قريشاآً زاب عداؤها للرسول صلي الله عليه وسلسم 
واتباعه » فهاجر أصحدابه إلي بلاف الحبشة ثم المدينة المنورة . بعد 
أن أمره الله سبحانه وتعالى بالبجرةإلي هناك ؛ وكانت في السنة المثالثة 
عشرة من البعثة النبوية '' أ وهذ ه الهجرة تعتبر نقطة تحول في التاريسخ 
الإسلامي 2 وفى المدينة المنورة ظل الرسول صلي الله عليه وسلم يقسهم 
السلاة موليا وجهه مستقبلا بيت المقدس ناحية الشمال وذ لك حوالى ستسة 
عشر شهواً 0( وكان يحب أن تصرف صلاته إلى الكعبة المشرفة » فقال 
صلي الله عليه وسلم : ياجبريل , وددات أن الله صرف وجهى عن قبلسة 
يهود , فقال جبريل عليه السلام و ائما أنا عبد فادع ربك وسله » فقظل. ‏ 
الرسول صلي الله عليه وسلم اذ! صلي ناحية بيت المقدس يرفع رأسه إلسي 
السماء ٠‏ فنزلت عليه هذه الآية الكريمة (( قد نرىتلب وجهك فلي 
السماء فلنوليئك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام . 9 


فتوجه الرسول صلي الله عليه وسلم إلي الكعبة المشرفة إلى نا حيسة 





() أمينة الصاوى ‏ الكعبةالمشرفة ءص ١‏ 
(؟) ابن سعد الطبقات , ج وص 545 
(+») سورة البقرة ‏ آية ١٠‏ 





285( 


الميزلب ٠‏ ويقال أن رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي وكعتين من صسالة 
الظهر في سجد المد ينة متجهاً إلي بيت المقدس ثم أمر أن يتوجه البسسي ‏ 
المسجد الحرام فاستدار إلي مكة ودار معه المسلمون جميعا وأكطوا صلاتهم 


ولذ لك 6 عرف ن لك ١‏ لمسحد بالمدينة المنورة مسجد القبلتين , وقد 
أقام الرسول صلي الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في المدينة المنسورة 
إلي عام الفتح , حيث توجهوا إلي مكة !!.مكرمة . 


وسوف أتمرض لهذا بالشرح فى الفصلالثالث إن شاء الله . 





+ للك الذي بوحسم 


إن الرسول صلي الله عليه وسلسم بعد أن'فتح بكة المكرمة وهندأات 
قريش » داخل صلي الله عليه وسلم البيست الحرام ثم طاف به سبعصسة 
أشواط وهوعلى راحلته القصواء يسظم الركن بمحجن "في يده . ولسا 
انتهسى رسول الله صلي الله عليه وسلم من طوافه دعا عثمان بن طلحة 
وأخذ منه مفتاح الكعبة الشريفة ففتحت له ود خلها ء ثم وجد غيها حمامة 
من عيد ان فكسرها "أبيد ه الكريسة وأبعد ها ووقف علي باب الكمبة 
الشريفة وقد استكف أله الناس في المسحد الحرام. 


فقال صلي الله عليه وسلم : 


* لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونعسر عبد ه وهز م 
2« 1 ع« 
للا ملة) البيت وسقايسة الهاج ألا وقتل الخطأ شبه العمد بالسوط. 





. عصا معقفة الراس‎  نجحملا‎ )١( 

١(؟)‏ ابنهشام السيرة النبوية جا > صحص 4٠‏ 

(م) اسكف له الناس ‏ اجتمم له النأس ٠.‏ ظ ظ 

(ع) السأشرة ‏ ما يتحد ثيه منالمكارم » ابن هشام ‏ السيرةالنبوية > ؛ 

(ه) السدانة ‏ الخدمة . بحن 1٠‏ 





(0غم) 


والعصائفي لد يةمغلظةماكةمن ال بل » أربعون منها في بطونها اولاد ها 
يا معشر قريش : إن الله قد ذ هب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها بالاباءء 


١ 
1 الناس من آد م وآد م من تراب‎ 


ثم تلا هذاه الآية الكريمة : 


ظ (و ايا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعها 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم )) . 


ثم خطب خطبته المشهورة : 
* يا معشر قريش : ها ترون إني فاعل بكم ؟ قالوا خيراً 2 أخ 
كريسم وإين أخ كريم » قال : إن هبوا فانتم الطلقاء ” 


وعنعثما ن بن طلحة 7" قال و كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم 
الإثنين والخميس , فأقبل رسول الله صلي الله عليه وسلم يوماً يريد أن يد خل 
الكعبة مع الناس فأاظت له فئلت منه فحلمعني ثم قال :” ياعثمان لعلك 
سترى هذ | المفتاح يوماً بيدى أضعه حيث شكت ”*) » فقلتله : لقد 
هلكت قريش يومكذ وذدلت عفقال ”بل عمصرت وعزت يومئذ * . ود خطل 





جد ع تب وي سو و الات 


6٠ ابن هشام- السيرة النبوية 2ج »ص‎ )١( 
١ عبد القادر الجزيوى د رر الفواعد المنظمة » حص 7م‎ 0 


(ع) حسينيا سلا مة - حياة سيد العرب عج ا ”_ صن > >؟ 


)484( 


قال : فلما كان يوم الغتح أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم عثسان 
ابن طلحة الحجبى أنيأتيه بمفتاح الكعبة » وعثما نقد أودع مفتاح الكعبسة 
عند والدته سلامةبئت سعيد , بعدأن هاجر إلي المدينة المئورة مع ظ 
خالد بنالوليد وعمرو ب نالعاص » وجاء عثمان بن طلحةإلي والدته فقا ل 
لها .., ادفعى إلي المفتاح فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرني 
أن آتيه به + فقالت والددتهلا واللات والعزى لا أدفعه إليك أبدا . 
قالعثمان بن طلحة : لا لا تولا عزى إنه قد جاء أمر غير ما كنا عليه وإننسك 
ان تفعلي قتلت آنا وأخي فآنت قطتنا والله لتد فعنه أولياً تين غيرى فيا خنيفه 
منشك . 


فقالت والدته : إن أخذه منكم لا يعطيكموه ابدآ . 


وابطا عثمان على رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو واقف ينتظسسره 
الصد يق وعمر بن الذطاب رضي الله عنهما في الدار ؛ وعمر رضي الله عنسه 
رفع صوته وقال : يا عثمان أخرج », فقالت والدته 6يابني خذ المفتاح. 


١ - «2 * :‏ 
فإن تأخذ ه آنت احب إلي من أن يأخذه تسم وعدا ىا اء )00 





)١(‏ أى ابو بكرالصد يق وعمر ب نالخطاب رضي الله عنهما - حسين با سلامة 
حياة سيد العرب ج #ص؟ )5 





)89( 


ثم أ خذه عثمان وجاء به إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم »وفتح 
باب الك بة المشرفة ود خل رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعه أسامة بسن 
زيد صلال بن رباح وعثمان بن طلحة مومكث فيها نهارا طويلا . 


ثم قام علي ب نبي طالب رضي الله عنه ومفتا حالكعبة في يد ه فقال : 

* يارسول الله ,اجمعملنا الحجابة مع السقاية صلي اليه عليك + فقال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة ؟ فدعيله فققال : 
هاك مفتاحك يا عثمان . » إن اليوم يوم بر ووفا* ١‏ ؛ وفى رواية أخرى”خذ وها 
خالداة تالد ةلا: ينزعها ١‏ منكم إل ظالم * 7 ” ياعثمان إن الله أستأمتكم عل 
.بيته قكلوا ممايصل اليكم من هذ! البيت بالمعروف ” . 


وعند ما ىد خل 3 0 الله عليه وسلم الثعية المشرية وج 


١ه* الفاسى- العقد الثمين ع»ج احص‎ )١( 

(؟) حسين باسلامة , حياة سيد العرب ج " 5637 

(س) المرجع السابق مج باص 1؟؟ 0( 

(») الفاسى _شفاء الغرام مج اص 0000١5١‏ 

وم) الازلام : جمع زلم بضمالزاى ويقال بفتدبها واللام مفتوحة وهو السهسم 
فهريقسون ببا في الخير والشر . ومكتوب عليها أفعل لاأأفعلٍ قان! أرا د 
أحد منهم فعلشى ء أخرج واحدا منها فان خرج الأ مر قضى بشاأ نسبه وان 
خرج النهى كفعئه حسين با سلامق حياة سيد العرب يك "م ص ١‏ ؟؟ 





فقال صلي الله عليه 0 فاضهم الله »لقد جعلوا شيخ نل ا 
, 0 


ثم رأى الرسول صلي الله عليه وسلم عدورة مريم وفي حجرها م عيسي 
مزوقا فأرسل صلى الله عليه وسلم الفضل بنالعباس بن عبد المطلب فاحضر 
دلوا بهماء زمرم ثم آمر بثوب وأمر بطمس جميع طلق الصور إلا م تحت يل د » 


فرفم صلي الله عليه وسلم يده عن صورة مريم وإينها عليهما السلام. 


وقى حددث بيك روه أسا ا ١‏ أن النبي صلي الله عليه وسلمد ختل 
الكعبسة المشرفة ودعا بماء وأخذ يمحوا الصور إلا أنها بقيت لها آثار 
خفيفة ٠.‏ 

ظ 2( 1 

وذ كر إين عاعد عن سعيد بن عبد العزيز ‏ إن صورةعيسي وأصسه 
بقيتا حتى رآهما بعض من أسلم من نصارى غسان ؛ وقال : * إتكما لبلاد 
غريية” . فلما كانت خلافة عبد الله بن الزيسير وجدد بناء الكعبة المشرفة 


1اا2ل7121222آ7ت7؟6ت55 ئيس 





56١ حسين باسلامة  حياة سيد العرب ,رج عاص‎ )١9( 
١١ه ؟) الأزرقى- أخبار مكق بج رص‎ 

(”#) المرجعالسابق ج ١اص‏ ه5١‏ 

(ع) المرجعالسابق ج اصح ١5١‏ 





)١4١( 


ن هبت الصورتان ولم يبق لهما اثسر 


و ءءء / 1 5 )0( 
وكان فى جوف الكعبة الشرفة بثر على يمين من د خلها وعمقه ثللئلة 


أذ رع حفرها إبراهيم وإسماعيلعليبهما السلام ليجمع فيها ما يبدى إلى الكعبسة 
المشرضة ء, فلم يزل البئر موجود حتي زمنعمرو بن لحي الذى قدام بصتم 
بل "امن بلاد الجزيرة وكان من أعظم أصنام قريش فنصيه على البقر الذ ى 
بداخل الكعبية المشرفة وأمر الناس بعباد ته 5 


وضّبل الذى ذ كره أبو سغيان يوم أحد عند ما قال : *اعل هبل * 


0 ه ” الله أعلي وأجل ” وكا نإسم اليئر هذ ٠‏ ( 
الأخئف قب سماها العرب الأأخسف 


ذكر أن جرهم لما طغت. في الحرم الشريف د خل منهم رجل وامر 10 





١5ه الازرقى اخبار مكة ج اص‎ )١( 
سس اس‎ ١ (؟) الفاسى- شفاء الغرام » ج‎ 


؟) سميت بذ لك لآ ن جرهسم وضعت علي البثر رجلا يحرسه وفي أحد 
الليالي بعد أن نام القوم أخرج الرجل مافي البقر منذ هب وحلي 

وكل م يبدى للكعبة الشرفة ووضعه في ثوبه فأرسل الله تعالى حجر ]7 

من البكر فحيسه حتي الصباح وفي الصبا بح شاهده القوم وأخرجو ه 

وأعان وا م عند ه في البكر فسميت بذ لك الأأخسف ٠.‏ الأزرقى- اخبا رمكة 
عن 6 62 

(؟) المرجع السابق ج ( ص ١١07‏ 0 








)9»5( 


في جوف الكعبة المشرفية ففجرا بها ويقال انه قيليها يد اخل الكعيية المشرفة 
قسخهها الله عز وجل حجرين وكان اسم الرجل (اسافيفا ) واسم المراًة 
( ناعلة ذعب ) فأ خرجوهما القوم من الكعبة المشرفة «ونصب أحداهمسا 
علي الصفا والآآخر على المروة ليكوتا عبرة لمن اعتبر » ومع طول الزمن أصبسح 

القوم يتبركون بهما . 


وفي زمنعمرو بن لحي أمر الناس بعياد تهما .وقال للناس: “إن مسن 
كان قبلكم كان يعبد هما " 1 فكان كذلك حتي زمن قصي بن كلاب ٠‏ فحول 
إحداهما ملاصقا للكعبة الشريفة والآ خر في موضم زمزم . ظ 
ويقال 17 جعلهما جميعا في موضم بكر زمزم + وكانت تنحسر عند هما 
الذبائح وكان أهل الجاهلية يتسحون بهما وإذا طاف الطائف يالبيت 
يبدأ فيسلم (إساف بشا) واذ! انتهي من الطواف ختمه فيسظم * نائلة 


ذقب ”. 


ستمر الحال إلي يوم الفتح فكسرههما الرسول الكريم صلي 0 
وسلم 8 سطح الكعبة ا لمشرفضة صخم منالزجاج الأصفر لخزاهة 





)10ح الأزرقى د أخبار مكة ,ج را ١١7‏ 
(+) المرجع السابق ي (ص 6 ١‏ 
)0١‏ المرجع ع السابق ي وص ١5١‏ 





(مو) 


فقال النبي صلي الله عليه وسلم : إلي علي ب نأبى طالب رضي الله عنسسه: 
“يا على إرمي به * فحمل الرسولصلي الله عليه وسلم علياً حتي كسره . 
وكان أهل مكة يتعجبون من فعل الرسول صلي الله عليه وسلم يوم الغتتسسسح 
ويقولون : ما راينا أسحر من محمد في سبيل الهدى والرشاد . 


* (آ 
وكانت حول الكعبة المشوفة اصنام عد د ها تلثمائة وستون من( ١‏ 


تعبد ها قريش ؛ وقد شد وها بالرصاص ٠‏ فأخذ النبي صلي الله عليه وسلم 
يشير إلي تلك الأصنام بالقضيب الى في يداه ويقول : * جاء الحق 
وذ هقالباطل إنالباطل كان زهوقا " . 


ظ ظ 0 ا 
وكان الرسول صلي الله عليه وسلم ما أشار إلي صنم منها في وجهسه 
إلا وقم لقفاه ء ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه حتى مابقى منها ص مم 
إلا وقسم . 


قال تيم بن أسد الخذاعى في ذلك : 
وفي الأصنام معتبر لم لمنيرجو الثواب أو العقاب 





١94 مدمدك حسسين هيكل- حيا ه محمد #*ص ؟‎ ١0) 


(+) ابنهشام- السيرة النبوية .ج © ء*ص 66 





)45( 


بعد انتباء الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحايه من تحظيم الأصنسام 
التي كانت بداخل الكعبةالشرفة وخارجها تقد م صلي الله عليه وسلم 
إلي يقر زمزم وقد م له العباس بن عبد المطلب شربة ماء فشبرب منها صلي الله ظ 


علينة وسلم ومن معه حتى أصبحت زمزم سئة متبعة عند السلين 3 


وعند ما حان موعد آذ ان الظهر , أمر صلي الله عليه وسلم بلال يسن 
رباح أن يؤذن من فوق سطح الكعبة المشرفة »وقد أم الرسولصلي الله 
عليه وسلم المسلمين وصلج بهم الظهر 4 ثمتقد م المسلمون ييايعون الرسسول 
صلي اللم عليه وسلم وبذ لك انتشر الإسلام في أنحاء مكة المكرمة وما جاورها 
ويذلك أصبحت كلمة الله هي العليا في جميع الأمور الدينية والد نيوية 
وفي الدنيا والآ خرة . 
قال صلي الله عليه وسلم ”1 نالركن يمين الله في الأرض يصاقفح 
عباداه كما يصافح أحد كم أخاه 0 ومن لم يد رك بيعة رسول الله صلىي الله عليه 


5 : 00 
وسلم واستلم الحجر فقد بايم الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم 


وقال صلي الله عليه وسلم ” إنه لمبيق شيء فنالجتة غيرهذا الحجسر 





(9) الحسن البصرى ‏ فضائل مكة ( مخطوط ) عن ٠١‏ 





(ه9) 


الأسود ولولا مامسه من أنجاس الشركين وأرجاسهم ما مسه ذوعاههة 
١‏ 
م به إلا برئء 27 


وثبت في اله حيحي )عن عائشة رضي الله عستها أن رسول الله صلسسي 
الله عليه وسلم قال لها : * ألم تر أن قومك قصرتبهم النفقة ولولا 
حد شان قومك بكفر لنقضت الكعبة » وجعلت لها باب شرقياً وباباً غبيياً , 
وأد خلت فيها الحجر لحرن 


هذا الحد يث يبين رغية الرسول صلي الله عليه وسلم فى إعادة بتناء 
الكعبة المشرفة إلى قواعدها التيبناها إبراهيم الخليل عليه السلام ولكسسن 





(؟) ابن كثير -السيرة النبوية » ج ) ص 5281١‏ 

( م الحجر: هو حجر ] سماعيل عليه السلام ويقال له الحطيم لانه حطسم 
منالكعبة المشورفة وكسر وهو عبارة عن بنا * مستد ير علي شكل تصف د اعرة 
ارتفاعه ١‏ عر ١‏ متر وعرض جدداره من الاعلى ؟ هر١‏ متر ومن أسفل درط( 
متر » والبتاء مغلف بالرخام واحدى طرفيه محاذ للركن الشامي 
والآخر محاذ للركنالغربى وسعة الفتحة الا خرى التي بين طوفه 
الغربي ونهاية الشاذ روان هرم متر والمسافة التي بين طرفي نصف 
الدائرة + امتار . 


رفعت باشا . مرآة الحرمين , ج اص 555 








)953( 


صلي الله عليه وسلم لم يعش مد ة طويلة بعد فتح مكة , فقد عاجلته المنيسة 


قبل أن يحقق ما كأن يريده ٠.‏ 


ولم يكن للمسجد الحرام في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم جد را ن 
تحيط به من جهاته الأريع ١7‏ وزتما كانت تحيط به الد ور من كل جوانيه وكائست 
بم نالد ور أزقة تطل على المسجد الحرام فكان يد خل السلمون عنها الي 
المسجد الحرام ليؤدوا الصلاة والطواف بالبيت العتيق . 


ظ ' ( 
أما حب ودب السجد الحرام فكانت نفس حد ود المطاف زمن رفعت بام" 


6 
665 





)١(‏ حسين الديار بكرى - زرع الكعبة ( مخطوط ) ص ه20 
(؟) زمن رفعت باشا أى حوالى سنة م مره ء رقع تياشا <مبيآة 
الحرمين ماج احص ه"م؟ 





(ا؟) 


يان الرسول صلي الله عليه وسلم كسا الكعبية الشرفةكسوة يعانييسة 
والكعبة المشرفة منذث فجر الا سلام كانت تكس يوم عاشورا * يفك تسوك 4 


الحجيج إلي بلاد هم . 


وقد فعل بنو هاشم ذ لك 4« وكانوا يعلقون عليبا القميص وم التروية 
١‏ ْ 
والد يباج ء وإذا جاء يوم عاشوراء علقوا عليها الإزار 


هذد١‏ يوم عاشورا * © يوم تنقضي ! لسنة وتستر الكعبة 1 


ذكر ''' إن النبى صلي الله عليه وسلم » وجد في الجب الذى بداخل 

الكعية المشرفة تسعين ألفا أوقية من الذ هب أمن الذذى كان يهدى للبييت 
الدرام ٠‏ ولإن علما روي الله عنه قال ٠.‏ ” بارسول الله لواستعنت بهذا 

المال علي حرمك 5 ولكن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يستعله ولسسم 

(؟) المرحالسابق ص 5؟١‏ ظ ظ 

)2 المأمونى ابراهيم ‏ تبنثة أه ل الا سلام ( مغطوط ) ص .6 

(ع) المرجع نفسه ص 6٠‏ 

(ه) المرجم نفسه ص ٠‏ )6 








(4؟) 


يحركه وكذ لك أبو بكر الصد يق لميحركه وذ كرعن الحجبسة إن المال كان موجود 1 
: . 1 0 : 


عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه نهي عن سب أسعد الحمستتيرى 
وهو من قوم تبع أبو كرب من بلاد اليمن ؛ وهو أول منكسا الكعبة المشرفضة 
زمن الجاهلية وجعل للبيت مفتاحاً وسبب كسوته للبيتالعتيق » أن 
الهذليين أرادوا هلاك أبى كرب أسعد الحميرى » وبعد غزوته علبي 
يغب “أجاءه جماعة من هذ يل وقالوا له ”أيها الملك ألاندلك على بيست 
ذا أثر , لقد أغفلته الملوك قبلك ٠‏ فيه اللؤلؤ والزيرجد والياقوت والذ هب 
والفضة 7 قال : “يلي ” قالوا بيتبدكة يعيدوه أهله ويصلون عنده» 
ولكن أسعد هذ !لم يتقد م إلي مكة دون أنيعرف ما الأعر . فأرسل 
إلي حبرين منالرهبان وعرترعليبما الأمر , فأجاباه أن هؤلا ء الهذ ليسسين 
ارادط هلاكه وهلاك جنده لأن هذا البيت هوبيت الله اتخذه قفي 





(و) الستشرق زامباور ‏ معجم الأنساب والاسرات الحاكمة فى التاري] 
الا سلاعى »ص هاه 
(؟) أحمد عبد الغفور عطار ‏ الكعبة والكسوة »ص ١١‏ 


(#) المرجع نفس ص ؟6؟١ ٠.‏ 
(4) المرجم نفسه ص >؟١‏ . 








)915( 


الأرض ليعبد فيه »وان غملتبما دعوك اليه فسوف يهلك الله أنت وصسسن 
معك , قالالملك ” ماذ! ترونى أن أصنم اذ! قد متعليه * قالا تصنس ع 
عند ه ما يصنم أهله » تطوف بالبيت وتكرمه وتحل ق رأسك عند ه وتذال له حستي 
تخرج من عنده 7 

وعند ما تأكد أسعد الحميرى صداق الحبرينعاقب الهنذ ليبن وذ هسب 
الىمكة طاعما فطاف بالبيت ونحر عند ه الذيائح وحلق رأسه وأقام بمكة ستة 
أيام ينحر ويطعم )١(‏ القوم . ظ 


| ذكرآن زيارة7'' أسعد الحميرى بمكة وكسوته للكعبة الشرفة كانست 
قبل قرنين قبلالهجرة النبوية »وروى أنه رأى في المنام أنه يكسو الكعبة 
المشرفقة #فكساها الخصف (ك) » ثم رأى أنه يكسوها أحسن من نالك فكساها 
معائرية كا ثم رأى أن يكسوها أحسن فكساها الملاء ') والوصائل 0( 
(و) أحمدعبد الغفور عطار الكعبة الشرفة والكسوة عن ١15‏ 
(؟) المرجعنفسهءو ص © ؟١‏ [ 


(+) المرجع نفسه ص م؟ ١‏ 
(») الخصف: هونسيج منالذوص والليف ءوقيل شياب غلاظ ‏ المرجمنفسه 


1 
معافرية : نسبة الى قبيلة معافر اليمانية . مك5 ' 

زه) الملاء جمع ملاءة وهى الملحقة ذ | تاللفتين - المرجعتقسة صن 58 ١‏ 

(+) الوصائل »جمع وصيلة «وهى ثوب يمانى مخطط .وفهه عداة نماذج 
من الفنون الا سلامية فى اليمن ص ؟ 





)١٠*٠( 


وروى أنه لما كساها السوح والانطساع انتفضت فأزالتها عسن 
الكعبة المشرفة » ثم كساها الخصف فانتفضت أيضا فكساها الملاء والوصاعل 


فقبلتها . وقال في ذلك أبيات من الشعر : 1 


وكسونا البيت الذىحرم الله ملاء معضداً هل رودا 


وأقمنا به منالشهر عشراً وجعلنا ليابه اقلييدا 
وخرجنا منه نوم سبي ييل قد رفعنا لواءنا معقودا! 


وقد استمر فى كسوة الكعية المشرفة ولم ينقطم عنها الي أنجاء مسسن 
خلفه 7 فكانوا يكسونها بعده بالجلد والقياطى © » وأخذ الناس يكسونها 
بعد ه ويهد وناليها. من أنواع الاكس المختلفة مركانوا يضعون الكساوى بعضضا 
فوق بعض »ومن بي نالبدايا التي تبدى للكعبة الشرفة الطيب فكاننو! 
يطبيونها من الداخل والخارج وبقى متوارثاً إلي يومنا وقيل أول من كسا الكعبسة 
اسماعيل عليه السلا م 0 ظ 





[٠١ه ابن ظهيرة القرشى - الجا معاللطيف ص‎ )١( 
١١6 (؟) المرجعالسابق ص‎ 
١ ؟) احمدعبد الغفور عطار  الكعبة والكسوة س5‎ ( 
(؟) القباطى  ثوب أبيض رقيق مرمسيامح مصر » ويه ينسب إلي اقباط مده‎ 
١ ظ , 7 المرجع نقسه ص م5‎ 1 
) (ه) أحط محمد الا سد ى أخبار الكرام با خبار المسجد الحرام ( مخطوط‎ 
25 ظ ين‎ 
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الباث الا 
ار لطم للف ص لشلناء (( شرن 
المصل ارول : 
عارة احم اللمكى النشريفٍ ريقلاب 


المص ل الماك : 
كم ا ملى التثرلف وزباررة عنهان رجفا 


0 )9١١6ه(‎ 


زيات ة عمر بن الخطاب للمسجد الحرام سنةنا له( م؟0م 













سنةلا 9ه (م5562م ) 








حلالة الملك عبد العزيلرْ 
وسعة خمار :السهد الحسرا ع 
خراعط المجلد الثالث ص و 
خريطة رقم (7) 





مقياس الرسم ١(‏ : -) 








)١١5( 


لم يثن للمسجد الحرام في خلافة أبي بكر الصدايق رضي الله عننه 
جد ران تحيط به وكا نت: الد ور محد قَه به من جميع الجهات ولكن تتخللهسا 
فتحاتعلي شكل أبواب تنفذ إلى المسجد الحرام ٠.‏ 


ولم يهقم أبو بكر الصد يق بتوسعة السجد الحرام لأنشغاله بالقضاء 
علي الفتن التي حد ثت بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسشم في حس روب 
الردة ء غير أن أهم أعمال أبي بكر الصد يق رضي الله عنه في المسجد الحرام 
إنه كسا الكعبة المشرفة ثياباً لم تذ كر المصادر نوعها . 0 


< وفي خلافة عمر ب نالخطاب رضي الله عنه أزداد عد بد السلمين ان 
من جميع الأقطار الإسلامية التي فتحوها لأداء فريضة الحج والعسرة . 
فضاق المسجد الحرام بالمصلين ولزم لذ لك توسعتة . ظ 


فعندما جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى مكلة 
سنة لازاه ( 4خ 590م) لأداء فريضة العمرة فشاهد بئفسه ضيق المسحد 





م8١ الماموني ابراهيم  تهنئة أهلالا سلام ( مخطوط ) ص‎ )١( 
ه٠. (؟) المرجع نقسهد ص‎ 
(س) محمد الطبرى  تاريخ الطبرى عاج © ص “اه‎ 








)١*ءا7(‎ 


الحرا م بالمصلين وما يعاتوثه 00 ' ومضا يقتهم فيه ٠.‏ 


فأمر أمير المؤمنين يشراء الدور المجاورة حول السجسد »* وهت سا 
وضم ساحتها إلي السجد الحرام , ولكن هذه الساحةلا تكثي للتوسعسة 
لذا فقد احتاجت التوسعة في المسجد الحرام إلى زياد عد د آخر منالد ورء 
فحاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه شراء تلك الد ور الأأخرى واد خالها فسي 
السجد الحرام , إلا أن أصحاب تلك الد ور أبوا ١‏ وتمنعوا من ذلك ١‏ » 
فقال لهم أمير المؤنين رضي الله عنه ” أنتم نزلتم بفناء الكعبة هنيتم سه 
د ورا ولا تطكون فضاء الكعبة .وما نزلت الكعبة فى سوحكم وفناككم ” 


فقومت لك الد ور ووضم عمر بن الخطاب ثمنها في جوف الكعبةالشرفة 
وفي رواية أخرى ")أن ن عمر بن الغطاب رضي الله عنه هدم الد ور علي مسن 
تمنعوا من تسليم د ورهم لتوسعة الحرم الشريق - : ووضع لهم الثمن فى خزانة 
الكعبة الشرفة ")مذ لاك ) أصبح السجد الحرام متسعاً يسع المصلين ومن يأأتي 
اليه في الحج لاداء الفريضة . 
01١)‏ البلاذ رى فتوح البلد ان القسم الا ول صن اه 
(١؟1)‏ المأموني !, برأهيم تهنقتاً هل الا سلام ( مخطوط ) ص 8١‏ 
(؟) قطب الد ين المكي الأعلام » عى 7 


(ع) المرجع نقفسه ص ٠١6‏ 
(ه) الماوردى ‏ الأحكام السلطانية ءص ١5:‏ 


(+) الفاسي شفاء الغرا »ج روص >)7؟ 











)١١4( 


١ -‏ 
عليبة المصابيح لانكرة المسحدد الحرام ,وجعل للجد ران أبواباآ مثلما كانست 
قبل الهدم موكان ذلك فى سنة اله (592”م) ٠‏ 


ويعتبر أمير المؤمنين عير ين ال+طاب رضي الله عنه هو أول مسن وسح 
المسجد الحرام من الخلفا»ء , وهو أول من اتخذ له جدارا بل واول مسن 
*# 
جمل للمسجد الحرام مصابيح لا نا رششسمسه ليلد . 


نكر القاضي محمك ين 000 أن اول من اتخد الصابيح عسي 
المسحد الحرام للطائفين عتبة بن الا زرق لآن ب آره كانت ملاصقة للمسحسد 
الحرام فكان يضم فوق جدره مصباحا كهيرا . 


0ك 


المشرفة بمجمرة من الفضة بها تماثيل من ماداد الشام فوضعها عند سكسك 





)١(‏ حسين الديار يكرىت نرعالكعبة ؛ ( مخطوط) ص ه 
(؟) حسين باسلامة- تاريخ عمارة المسجد الحرام ٠‏ عن 88 
(م) وفعت ياشا _مرآة الحرمين 2ج ( ص 580 

(») السأمونيإبراهيم ‏ تهنثة أهل الإسلام ( مخطوط ) ع وه 








)١9( 


أحد المؤذ نين “وقال له . ” جمر بها في الجمعة وفي شهر رمضسان ” 
فكان سعد يجمر بها في الجمعة وكانت توضم بين يد ىعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حتي قد م إبرأاهيم بن يحبي بن محكد بن العباس بالمد ينسة 
المنورة واليا عليبا سنة .+ ١ه‏ (5لالام) فأمر بها فغيرت وجعلت صلااحساً 
أى جعلبا قناديل للمسجد الحرام بيد مولي المؤذنين وذ لك لآن المجمسرة 
مما تستعمل وقد قال الخقها*ء انها اذا احتووعليبا يكون حراما ومقتضسي 
اشتراطهم الا حتواء وإن هذ! الصنع غير حرام وقد يكون الا حتمال ضعيفا 
أو أن يكون ذ لك لأجل تعظيم السجد الحرام فتكون القناد يل أولى الا ستعما 


وبعد الا نتهاء من التوسمة للمسجد 0 - أمير اليو ضهن 
ساك يا الكسوة من بيت الال . 





(1) اللأموني إبراهيم دبندة أهل الا سلا, زسعطو عن 4ه 

(؟) القياطى : هي أقشة مصنوعة من! ن أو الصوف أو الحربو أو خليط 
منسه وزخارفقه تكون من لحماتتغير ممتد ة في عرض المنسوج وغسسسير 
متقطعة , أما كسوة الكعبة المشرفة والمعروفة بالقهاطي فبي من 

منسوجات الكتان الابيض وبها زخارف كتابية علي شكل د وائر . 
د .سعاد ماهر مذكرة الفنون الاسلاميةى ١1‏ 
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وعن المظلب بن أبي ود اعة التميمي (لأوان :ع كالتالسيول تد خسل 
المسجد الحرام من بأب بني شيية الكبير فريما دا ضعت المقام عن موصشضعهة ‏ 
وعند ما جا* سيلعظيم لمكة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيعرف 

5 إن + 800 ظ . ع ظ 
بسيل آم تهبشل حمل المقام من مكاته وذ هب به حتي وجد وه باسشفل 
مكةء فجاءوا به إلي المسجد الحرام وربطوه في واجهة أستار الكعميبة 
الشرفة ء ثم كتب والي مكة إلي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمد ينسة 
المنورة وأعلمه بالحدث ففزع عمر رد الله عنه لذ لك الأمر وجاء إلى مكة مسرعاً 
ببعصرة وكان ذلك في شهر رمضان عام كا إوطض (598م) وكا ن المقا م الس اله 
خفي موضعه فدعا عمرين الخطاب الناس وقال : * أنشد اللدعيدآ عتيد ه / 

. . 5 5 )2 ف 
علم في هذا المقام آين موضعه فقال عيد المطلب بن أبي وداعة 
التميمي السهمي رضي الله عنه: " أنا يا أمير المؤمنين عندى علميذ الك 
8 

فقد كنت أ خشي عليه مثل هذا ء أمر بمقاط ) وهو عنددى في البيت ”. 





(و) محب الدين الطبرى القرى »ص 5226 
() أم نبشل * هي ابئة عبيد ة ين أبي أحيحة »سمي السبيليا سمها لآنسه 
| نهبببها ,فوجد وها ميتة بأسفل مكة بعد أن جف السيل : المرجسع 

نفسه ص 614لا ظ 

( م) النأموني ابراهيم ‏ تهنئة أهلالاسلام ( مخطوط ) ى 5 ؟ 

(ع) محب الدينالطبرى القرى *ص 6 >8 ظ 

(ه) المقاط ع بافكسر ء الحبلالصفير الشد يد الفتل يقد يقوم من شسد ة 
فتله وجمعه مقط . المرجم نفسه ص >641؟. ظ 








)١١91١( 


فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجلسعندى و ارسل من يأتسي 
به , فجلس الرجل عنف عمربن الخطاب وأرسل من أحضر الحبل وقيس به 
الموضع ثم وضع مقام إبراهيم عليه السلام في له الموجود فيسة ا20 
والذى كان فيه منذ عبد إبراهيمالخليل عليه السلام. 


أما عمر بن الذطاب لم يكتف بما قاله السهمي عن موضع المقام وإنسا 
سأل القوم وشاورهم عن صحة ذلك الموضع » فقالوا نعم هذ! موضعه . ثم 
أحكم بناء ريضة 17 وظل المقام مكائه إلي يومنا هذا . 


فاضطراب أمير المؤمنين رضي الله عنه وفزعه و ركوهه من المد ينة المنورة 
إلي مكة المكرمة لهذا الخطب واصلاحه بنفقسه فيعلم منه أن المبادرة باصاذ 
خلل البييت الشريف واجبة » والفزع لما يحصل له مطلوب ٠.‏ 0 


بعد أن انتهي أمير المؤمنين عبر بن الخطاب رضي الله عنه من توسعة 
الحرم الشريف؛. عمل علي حو مجرى السيلالذدى يأتى من جهة المد عسي 
إلى مجرى سيل وادى إبراهيم ' ويد خل في السجد الحرام . 





)١(‏ محمد را الفاروق عمرين الخطاب عن هم 

(؟) الربيض_بضالراء اساس البناء »محب الد ين الطبرى القرى بص ه 6" 
(؟) المأموني إبراهيم تهئقة أهلالا سلام (مخطوط )ص ؟ م 

(ع») حسينعيد الله باسلامة ‏ تاريخعمارة المسجد الحرام »ص  .‏ 





)19+( 


وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعمل الرد م + وهو عبارةعن سد 
عظسيم عال عمل خصيصا ليصون المسدد الحرام من د خول السيل فيه .وكا ن 
السيل ينحد ر من أعلي المدعي الي شارع المسعي ويد خل من جهة باب 
السلام إلي الحرم الشريف ٠‏ فقد بناه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بالضفائسر '')والصخوروالعظاء 7" » وكبسه حتي أحكم كيسه وأصبح 
ببعد ذلك سدا منيعا في وجه السيول . 


الا أنه قد جاء سيلعظيم فى سنة + .داه (1١6م)‏ كشف عن بعسسضص 
حجارة الرد م المذ كورة وشوهد ت الصخار العظيمة التي لم يو مثلها من قبل ٠‏ 


وكانوا يطلقون علي نذ لك الرد م برد م” بنى جمح” والظاهر ان هوؤلا * 
القوم (بنى جمح ) كانت منازلهم في تلك الجهة فلذ لك سى الرك م با سمه سم 


أو أن عمر ب نالخطاب رضي الله عنه أوكل العمل اليهم . 


وقد كانت الكعبة المعظمة تشاهد من أعلي المدعى لعلو منطقتهيبا 





١0‏ الضفائر ُ مفرد ها ضفر .وهو البنا* المبغى من غير حجارة ولا كلسسس 
(؟) العظام مقرد ها عظم وهو تصب الحيوان الذ ييه الحم المرجع 
نفسه عى 1ه 





)١١*( 


1 / ظ 
لآن الدور التي بينالمدعي والحرم الشريف قصيرة جد! كي لاترتفم علي 
الكعبة اللشرفة . وأنصسر ين الخطاب رضي اللهعنه لما قدم مكة رأى حول 
الكعبة المشرفة بناء! قد أشرف علس 07 , أى قد ارتفم عن بناء الكعية 
م 5 . ِ ١‏ 
المشرفة فأمر بهد مها وقال + ” ليس لكم أن تبنوا حولها بالشرف عليهسا 
وأن شيهة بن عثمان كان يشرف علي البيوت فلايرى بيتا كان يشرفعلي 
الكعبة الا أمر بهد مه 2 
/ )2 ظ 
بني داره التي يمكة علي الصيارفة حيال المسجد الحرام , أمرالقوم أن لا 
يرفعوا بناعهم فيشرف علي الكعبة المعظمةجعظيما لها . 


أما اليوم نشاهد البيوت متطاولة علوالكعببة الشريفة عفهذه مسن 
علامات الساعة 7 ولا حول ولا قوةالا بالله العلي العظيم . 





() المأموني إبراهيم ‏ تهنئة أه لالا سلام ( مخطوط ) ص 7١‏ 
(؟) المرجع نقسه عن +7 
(م#) المرجع نفسه ص 764 
(ع) المرجع نقسه ص 71“ 
(ه) المرجع نفسه ص +7 





)1١ع(‎ 


أما المسافة التي بين الرد م وبين الكعية المعظمة عفتقدر بحوالسي 
نصف ميل "أ ( الكيلومتر) وقد تحول مجرى السيلالمتحدر من جبل لعلسع 
وما جاوره . من المدعي إلي سوق الليل علي مجرى وادى إبراهيم عليه السلام» 
وصار ينحدر مع سيل واد ىإبرا هيم ويمران بجانس المسجد الحراموسم سن 
الجهسة الجنوبية حتي يصل إلي المسفلة . 


يعتبر الرد م الذى عمل في عهد عمربن الخطاب رضي الله عتسسسه 
أول سد عمل في مكة المكرمة ليمنع السيل من الد خول في السجد الحسسروام 
وللحفاظ علي عمارته ومن بداخله. 





6+ حسين عبد اللمباسلامة  تاريخعمارة السجد الحرام ص‎ )١( 





)١1١51( 


زياد ة عثمان بن عفان للمسجد الحرام سنة؟56ه(54م) 











زياداة الخليفة عثمان بن عفان 
للمسجد الحرام سنة؟5؟هها - 
(565م) 





خراعط المجلد الثالث عى » 
خريطة رقم (+ل) 





مقياس الرسسم ( ١أ١٠١٠4)‏ 





)١١!ا/(‎ 


وفي خلافة عثمان يزعفان رضي الله عثه: ازداد عدد السلمس سين 
والوافد ين الي المسجد الحرام , وأصبح المسجد الشريف لا يتسع بالمصلسين 
والوافد ين اليه من الأقطار الا سلامية + وفى سنة ستة وعشرون من و00 
جاء أمير المؤمنين عثمان بن عفان معتمسراً من المد بنة المنورة إلي مكة المكرمة 
ولما وصل مكةفي الليل طاف بالبيت العتيق وسعي بين الصفا والمسووة 
وشاهد ضيق المسجد الحرام فأمر يتوسعته واشترى أ الد ور المجاورة للسجد 
الحرام ليوسع بها ساحة السجد , الا أن بعض القوم امتنعوا عن بيسح 
ورم 3" ؛ ولكن المصلحة العامة اقتضتأخذ هذه الدور ولو كرها لقساء 
التعويض المالى العادل ٠؛‏ لذ! تصرف عثمان بن عفان رضي الله عنه مظمسا 
تصرف أمير المؤمنينعمر ين الخطاب رضي الله عنه في السابق ٠‏ فهدمالد ور 
فصاح القوم لفعله «فقال لهم : ” أتدرون ما جرأكم علي : ماجرأكم علي 
الا حلمي 5( < 

ويشسير البلاذرى إلي ذلك بقوله : ازعثمان بنعفان رضي الله عنه 
قال : “*إنما أجرأكم علي حلمىعنكم ولينى لكم , لقد فعل يكم عير مثل هذا 
فأقررتم ورضيتم *. 3 





(() :قطب الدينالمكي ‏ الأعلام » عه“ 

(؟) ابن ظهيرة القرشى- الجامع اللطيف ,عن ١517‏ 

(ع) المأمونى إيرا هيب تهنثة أهل الاسلام ( مغطوط) عن 1/ 
(4) ابن الاثير_الكامل ,عج ١‏ »حص ه»6 

(ه) البلاذرى_ فتوحالبلدان - القسم الا ول »ص به 





00000 


ثم أمر المعارضين بالقاهم في السجن الآ أن عبد الله بن خالد بن 
ْ 00 
كما أنهم أخد وا قيمة د ورهم التي وضعها عثمان بن عفان في بس سس سمت 
الذال غندما اقتتعوا يصواب رأيه ٠‏ 000 
ويعكف أن تمت توسعة المسدد (الحرا م أصبح يسع المصلين والوافد ين 
من الحجاج لأداء فريضة الحج والعمرة. 


ويقال أ نعثمان بزعفانرضي الله عنه هو أول من اأتخد الأروق و7 
في المسجد الحرام » وكان المسجد الحرام غير مسقف فكان الناس يجلسسو ن 
حول الكعبة المشرفة في العراء » فبعد توسعة عثمان بن عفان وعمل الأروقسة 
تظلل المصلين بها من حرارة الشس صيفاً والامطار شتاء . 


آما عن الكسوة للكعبة المشرفشسة 3 فإ نعثمان بن عفآان رضي الله عتنسسه 
كسا الكمبة الشرفة القباطى المصرية .وكساها ايضا البرود اليمانية . 





(1) المأمونىإبراهيم ‏ تهنئة أهلالاسلام ( مخطوط) صن ١م/‏ 
٠‏ (؟) المرجع نفسه ص ١م‏ 








)١١69( 


نكر رفئعت باشا والقاسى 0 3 أن عثمان ين عفان هوأول ب 


ظاهر للكعبة المشرفة بين كسوتين ول حيكت كسسوة الكعبة المشرفسة 
غي عهد عثمان بن عفان في مصر ٠.‏ 


اسه هه -- 





585 رفعتباشا -_مرآةالحرمين »ج راص‎ )١( 

(؟) الفاسى- شفاء الغرام »ب ١ص ١٠١‏ 

(م) اد .محمد عبد العزيز مرزوق - الفنون الزخرفيية الا سلامية فى مصسبر 
قبل الفاطميين »عن 7“ 





البارطلؤالت 0 
قارة الي ولطرم فى (لنت ريو 
المصمل ارول : 00 
مارة يديه اج كي لش الضف . 
المصل الماى : 
ظ عمارة بجاح الطفى لكوي المنشرقة ‏ 
المصمل الثالك: 
عارة بلعب مراك نامر املو شيف . 
المصل الرادع 
تبادة لويتبا مكبر نعروان اعرء الى 
الشريف . 








)١؟؟(‎ 


١‏ : ؟ 
0 








زياد فعيد الله بن ' مة )ده 






ظ نبز ظ 9« 
خرائط المجلد" الدالشس 


خريطة رقم (و) 





شمال 


) 
٠ : ١ ( : مقياس الرسم‎ 


(؟1) 


لما قد م الحصين بن تنمير قاعد الخليفة يزيد بن معاوية إلى مكلنة 
00 1 )0( ظ 
المكرمة في آخر محرم سنة أريع وستين 4 وكان قد بايمع أهل الحجم اآأز 
لعبد الله بن الؤبير 0 تقايل الفريقان للقتال مد © شهر محرم وصفر #*وفقى شهر 
ربيع الأول ضرب أصحاب ابن الزبسير خيامهم حول البيت الحرام ليحتسوا! 
بسه » ويستظلون فيها من الشيسس '! ١‏ وستكفون فيها من ربي حجسارة 
المنجنيق الذى نصب من قبل الحصين بن نمير ‏ ' علي أخشبي مكة وهمصا 
أبو قبيس والأحمر الذى يقايله 


وكا نالحصين بننمير يرمي اين الزبير وأصحابه بالمنجنيق والنار 
تصيب أستار الكعبة المشرضة حتى احترقت كسوتها وأخذ وا يرتجفون ويقولو ن 
خطارة مثل الضيق الم يد 


نرمي يها اعواد هذا اسمس 89) 





() الأنرقى- أخباا كة ,جا اص 5.١١‏ 00 

() المأموني إبراهيم تهنئة أهل الاسلام (سغطوط) س1 ١‏ 

(م) ابن قتبهة الد ينورى. الامامة والسياسة ج ١‏ عن ١١‏ 

(ع) أحمد بن محد الأسدى ‏ أخيار الكرام بأخبارالسجد الحسرام 
يخطوط) ص هم 


(ه) ابنالاثير ‏ الكامل فيالتاريخ مج عاص 95" 





)١؟ع(‎ 


ذكر أن أول حجر من حجارة المنجنيق أصاب وجه الكعبة الشرفسة 
# ا )0( : [ 
سمع لها أنين وتأوه شديد)2 »واستمروا في رمي المنجنيق حتي توهنت 
الكعبة المشرفة واحترقت كسوتها ,وأصبحت كجيوب النساء ترتج من أعلاها 
الي أسفلها . 


وفي يوم السبت الثالث من شهر ربيم الاول سنة ) 5ه (545م) اوقد 
أحد أتباع عبد الله بن الزبسير نار ٠مما‏ يلي الصفا بينالركن الأسود والركن 


5 


وتعلقت بالخيا م الاخرى , فقالتهب المسجد الحرام بالنار حتي تعلقت 
بأستار الكعبة الشرفة واحترقت . 


وكآن في ذلك اليوم رياح شد يد ة والكعببة يومئذ مبنية بالطريقة الم 
بنتها بها قريش وهى مد ماك من ساج ومد ماك من حجارة من أسفلها الي 
أعلاها فطارت الرياح بلهب النار واحترقت الكعبسة المشرفة وكسوتها التي 
كانتعليها , كما احترق الساج الذى بين البناء» وتصددع الحجر الأسسود 
إلى ثلاثة قطم فانشظت ”) منه شظية كانتعند بعض آل هبيد ١‏ ا 
)١(‏ المأمونى إبرا هيم - تهنقة أهل الاسلام ( مخطوط) ص 5 ١‏ 
(و) الأزرقي ‏ أخباركة ,ج راص 5١5‏ 0 
0 انشظتأى انشقت وتفرقت وتطايرت شظيا ,والشظية جمعها شظيا 


وشظى عظم الساق فلقه العود »لويس معلوف المنجد فى اللغة ص خا نب 
(؟) حسين عبد الله باسلامة - تاريخ الكمية المعظمة ص 5 








)١؟ه(‎ 


وهكذ! ضعفت جد رأ ن الكعبة وأصبحت تنقض من أعلاها إلى أسفلهيا 
وصار الحمام يقع عليبا فتتنائر حجارتها , ففذع لذلك الحدث أهل رمكة 
وأهل الشام + ولكن الحصين بن نمير لم يزل مخاضم 137( ابن الزبير حتى جا* 
نعي يزيد بن معاوية في ربيع الثانىليلة الثلاثا*ء سنة 6ه( 15415م) ء 
ومازال الحصار مشدا نا علي ب 4 بن الزبير فنادى الشامين وقال لهم” علام 
تقا تلون وقد هلك طاغييك 9١‏ الا أنهم لم يصد قوه » ولما بلغ الحصين 
اين نمير خبر نمي يزيد بن معاوية بعث إلي أبن ن الزبير فقال: ” موهد 
ما بيننا الليلة الأبطم” 0 فالتقيا وجرت بينهما مفاوضات , فقال الحصينين 
ثمير لعبد الله بنالزبير ” نت أحق بهذا الأمر فلتبايعك » ثم أخرج 
معنا إلي الشام فان هذا لجند الذى معي هم وجوه الشام وفرسانهسم ء 
فوالله لا يذطف عليك اثناني ... وأخذ الحصين يكلمه سراً والزيير يجسر 
له في القول ويقول ” والله لا أفعل ” + فغضب الحصين بن نمير وقال : 
* أنا أكلمك سراً وانت تكلمنى جهسراً * اهم تر ون هب مع أتباعه إلي 
المدينة المنورة 000.2 





)١(‏ ابن ظهيرة القرشي الجامع اللطيف + ص هم 
(؟) الأزرقى- أخبار مكة جا راص 5١8‏ 
رم) ابن الأثير الكامل في التاريخ ,جا لاص 8151م 


زوع : جنع باطح بوجو سيل واسع فيه ريل ود قاقالخصي .لوس 


زه) ابن الأثير ‏ الكاءلفيالتاريخ 2ب مح "9١1‏ 











)١5>5( 


ولما رحل جيش الحصيند خلٍ عبد الله بن عمو بن | العايى ا 
كانت تحد كحلا في عينه وقال : " يا أيها الناس لو آن أبا هريرة أخيركم 
أنكم قاتلوا إبن نبيكم بعد نبيكم ومحرقوا بيت ربكم ,لقلتم ما من أحد أكلذب 
من أبي هريرة » أنحن نقتل إبن نبينا ونحرق بيت ربنا » فقد والله فعلتم 
لقد قلتم أبن نبيكم وحرقتم بيت الله فانتظروا الثقمة » فوالدى نفس عبد الله 


)0( 
ابن عمرو بيد ه ليلبسكم الله شيعا وليدذ يقسن بعضكم بأس بعش" يسقولهسا ‏ 


لاا ٠.‏ رفم صوته في المسجد الحرام فما في المسجد أحد الا فهم مايقول , 
شم قال : ”أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ,ظوالذى تفسسس 
عبد الله بن عمرو بيد ه لو قد البسكم الله شيعا واذاق بعضكم بأس بض 
لبطمنن الأرض خير لمن عليها لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المكر ” 


ومعد أن هدأت الأحوال في مكة واستتب الأمر لعبد الله بن الزبسير 
دعا وجباء مكة وأشرافها واستشارهم في هدم الكعبة المشرفة » فأشار عليه 





)١(‏ حسين باسلامة - تاريخ الكعبة المعظمة »ص اير 
(؟) المرجم نقسه عي لام 


)١ (/ا*‎ 


نفر ليل بهد مهأ وامتنمع تنم الكشير وكان أشد هم اباءا عبد الله بن عباس 
١‏ 
رضي الله عنهما . 


وفي رواية أخرى أرسل ابن الزبسير إلي الحصين جماعة من قرع وين 
فكلموه وعظموا عليه ما أصاب الكعبة المشرفة وقالوا له “ان هذا من رميكيا؟ا 
فانكر ذلك ثم ولي راجعا إلي الشام فعند ذلك ترك عبد الله بن الزبسير 
البيت الحرام علي ما كان عليه حتي قد م الناس في الموسم فأخبرهم يما فعله 
أهل الشسام ؛ وقال + ” أيها الناس اشيروا علي فى الكعبة أنقضها ثم 
أبني بناها وأصلح ماوهي *( مخاطبا بذلك وجوه الناس » فأشار طايه 
القليل من النا سيذ لك وأبا الكثير , وكان أشد هم اباء! عبد الله بن عببا س 
فانه قال : ” قد فرق لي فيها رأى أن تصلح ما وهى منها وتدعبيتا 
وأحجاراً أسلم عليها الناس وبعث عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم . وقال 
دعها علي ما أقرها رسول الله صلي الله عليه وسلم فاني أخشي أن يأتي 
بعدك من يهد مها فلا تزال تهد م وتبنى فيتهاون الناس بحرمتها ,ولكن 
رقعها * 7 ثمقال ابن الزبير : * والله مايرضي أحدكم أنيرقع بيست 
أبيه وأمه فكيف أرقع بيست الله سبحانه وأنا أنظر اليه ينتقضمن أعلا ٠‏ 
7 ا م ظ 
(و) أحمدين محمد الأسدئب أخبار الكرا م بأخبار المسجد الحرام (مخطوط 
(؟) المأموني إبرا هيم تبنققاً هل الا سلام (مخطوط ) صن 5ه( يدن 
(9) المرجع نفسه ص -ه١‏ 


(») المرجع نقسه ص ٠ه ١‏ 
(ه) الأزرقي- أخبار بكة ,ج را م ٠‏ 








)١5+4( 


وكلن ممرن أشار علي عبد الله بن الزبير بالهده م حابر ين عبد الله 


وعبيد بنعمير وعبد الله بن صفوان بن أمية . 


شم أمرعيد الله بن الزيسير بالخصاص / ! التي كانت منصوة حول 
١‏ 


وظل اين الزسير أياما يتشاور ويفكر واستخار الله تعالي ثلاثة أيام 

ثم أجمع عزمه علي الهد م , وكان يحب أن يكون هو الذى يرد ها على ما قال 
رسول الله صلي الله عليه وسلم :يرد ها علي قواعد إبراهيم الخليل عليه السلام 
علي ما وصفها رسول الله صلي الله عليه وسلسم لعائشة رضي اللهدعنيبا 
حيث قال لها , ” ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا علي قواعد 
إبراهيم» فقلت يأرسول الله ألا ترد ها علي قواعد إيرا هيم » فقال رسول 
الله صلي الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفرلهد مت الكعية وأعات 
ما تركوا منها ولجعلت لها بابين موضوعين بالأرغباباً شرقيا يد خل منسه 
الناس , وباب غربياآً يخرج منه الناس » وهل تدرين لما قومك رفعوا يابببا ؟ 
قالت . قلت لا ؟ قال : تعزناً أن لا يد خلها إلا من أرادوا فكان الرجل 





(1) الخصاص : مقرداة خصاصة «وهو كل خلل أوخرق في باب أويرقعأو غيره 
ابنمنظور -لسان العرب ج وروص 59١‏ 

(؟) الحجارة : مقرد ها حجر ء وهوالمكا نالكثير الحجارة . لويس معلوف 
المنجد في اللغةص و١١‏ . 





)١5؟89(‎ 


١‏ إذا كرهوا أن يد خلها يدعونه أن يرتقي حتي انذ! كان يد خل د فعوه فسقسط 
نا ن يدا القويك هد مها ' لمى لأريك ما تركوا في الحجر منها فأراها قريييا 


من سيعسة أن رع ” 


ولما أصبح عبد الله بن الزسير أرسل في طلب عييد بن عمير فقيل 
هو نائم » فارسل اليه وأيقظه , وقال له : ” أما يلغك أن النوي عليه 
السلا قال ” إن الأرض لتضج إلي الله تعالي مننومة العلماء في الع لا 
ما مر بالهد م وكا ن ذلك في يوم السبت في النصف من جماك الا خر 
سئة أربم وسسسن منالهجرة » وقيل سئة خسن وسكين 

وخرج أهلبكة إلى مني ثلاشة أيام مخافة أنينزل بهم العلذاب 
لهد م البييت السدر م 0 لين لخداك ل ل الطاف م يجصترى * 
الزسير الكعبة المشرفة وأخذ المعول وظل يهد م ويرمي بحجارتها اوسا 
رأوه لم يصبسه شبي ء تقرب العمال وصعدوا فوق الكعبة الشرفة واخذ وا 
يهد مونها وأحضر عبد الله بن الزيسير عبيدا من الحبشة يهد مون فيهبا 





0100 + الاززرقي - أخبار مكة جا وص‎ )١( 
١5١ الماوردى - الا حكا م السلطانية , ص‎ 0 


0-3 ابن ظهيرة القرشي - الجامع اللطيف ص 1م 





)١**+٠( 


وجاء أن يكون فيهم صفة الرجل الحبشي الذذدى قال فيه صلي الله عليه وسلسم 
١‏ 9 

- يخرب الكعبة ذ و السويقتين من الحيمةء( ١‏ ولما أكثمل هد م الكعيببة 

المشرفة كشف عن أساس إبراهيم الخليل عليه السلام وقد وجد الحجسسر 


6 _- + 
متد ا خل في البيت 7 الحرام نحو ستة أذ رع وشيكأ وهى صخر ليمثغال 





(و) يذكرابن ظهيرة القرشي ٠‏ أن ذلك فى آخر الزمان قرب قيام الساعة 
٠ . .‏ 

حيث لا ببقي في الأرض قرآن ولا إيمان ويؤيد ه ماروى عن علي ب نأيسي 
طالب رضي الله عنه أنه قال : قال اللدتعالي إذ! أرد ت أن أخسرب 
الد نيا بد أت ببيتي فخربته ثم أخرب الد نياعلى أثره » وقا ل الزركشي 1 
انه لا يلزم من قوله حرماً أميشاً وجود ذلك في كل الأوقات فلا يعارضه 
ارتفاع هذا المعني في وقتآخر فإن قيل ذلك ,فقسدقال رسولالله 
صلي الله عليه وسلم إني أحلت لي ساعة من نهار ثم عاد ت حرمتها إلي 
يومالقيامة . أما الحكم بالحرمة والأأمن لميرتفع إلي يوم القيامة وأما وقوع 
الخوف فيها وترك حرمتها فقد <د ث في ايام يزيد وغيره » وع نالحابيعى من 
الشافعية أن تخريب الحبشة للبيت الحرام يكون في زمن عيسى علي هالسلا م 
والصحيح في ذ لك بعد موته . انظر ‏ الجامع اللطيف ص ٠م‏ 

(؟) قطب الدينالكي ‏ الاعلام ص ١م‏ 

٠ (١ المأموني إبرأا يمف تهنقة أهل ال سلام ) مخطوط ) ص اره‎ )(١ 














(1؟ذ) 


1 . 0-8 ا >" 
(السيداة هاجر) قال عبد الله بين الزبسير * ا في الحفر * فحاول 
العمال الزيادةفي الحفر الا أن هواء: من نار ظلقاهم فابتعد وا. مسرمصين 
وهم يصيحون النار . .النار فسألهم عبد الله بن الزبير : مالكم ؟ قالوا 
عل أن يد تر أينا أمراً عظيماً » أينا نار يلقح لهيهها اجساد د" 
. # 1 0 
مكة وأ مراف ! فأشهد همعلي ذلك الأسا , * ثم أد خل رجل من القر 
يقال له عبد الله بن مطيع العد وى علة فى يكن مث ات البيت الحسرام 
53 الله ين العباس إلى ا بن التيجر حيث قال له * لد إن كنت هاد مها 


قلا تداع الناس بلا قبلة )م 





١ المأموني إبراهيم - تهنئةأهل الاسلام ( مخطوط ) ص نه‎ )(١( 


(؟') المرجع نقصه ص 1ه ١‏ 

ز(ع) أمينة الصاوى- الكعبة المشرفة ص م52١‏ 
(؟؟) الأزرقى - أخبار مكة جة ( مح /اء. ؟ 

(ه) الماورد ىب الأحكام السلطانية ص ١١‏ 











)١؟‎ 


ولما هد مت الكعية المشرفة قال النلس : كيف نصلي بغير قبلة: قبال 
جابر وزيد صلوا إلى موضعها فهو قبلة . وأمرعيد الله بن الزبير يوضع سستر 
حول الكعبة الشريفة ليطوف الناس من خارج الستر »والبناء من داخلها ء 
ووضع الحجر الأسود في د بياجة وأد خله في تابوت ووضعه فى دار النسد وة 
قالعكرمة » ” رأيته فإن! هو ذراع أو يزيد ” ء , لأيكان جوف الحجر الأسود 
أبيض كالفضة »وأودع حلي الكعبة المشرفضة فى خزانة الكمبة عند الحجيسة 
في دار شيهة بن عثمان واراد أ, بنالزبير أ ن يبك الكعبة بالوريى 7" ويأتي بم 
امن يلاد اليمن فقيل له إنالورس يوفث وي ذهب ولكن ابنها بالقصة " 
وأخبروه أن قصة صنعاء هى أحسن وأجود القصة + فأرسل إلىصنعصاء 
بأبعماعة دينار يشترى بها فصة وحطت إلية . 


وذكر ابن ظهيرة أ ن عبد الله بنالزبير بتي الكعية المشرفة 
بالرصاص المذاب بالورس 0 وجال من أهل العلم والمعرفة 2 





5١ الماوردى- الأحكا مالسلطانية ص‎ )١( 


(؟1) الورس: لونه أصفر مثل اللطخ يخرجعلى الرمث بين] .: خر الصيف وأو[الشتاء 
اذ! اصابالكويب لونه وهو صبفة وهو نبت أصفر 026 فى اليمن تتخسذ 
منه الغمرة للوجه . ابن منظور -لسان العرب »المجلد الثالث عن».٠‏ 4 

(م) الفصق نوع من خليط المونة من الرمل والجير والرماد أوالحمرة وهى مسحوق 
الطوب المحروق تستخد م فى البناء بدلا من الأسمنث. 

(؟) ان ظهيرة القرشي- الجامع اللطيف ص .م 

(ه) الأزرقى_أخبارمكة ب ١‏ صه.٠‏ 
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أهل مكة منأين أخذذت قريش حجارة الكعبة الشرفة ؟ فأخبروهد عن 
الأماكن الي أخذت منها , فاخبره انهم بنوها من جبل حواء "ل ومن سد 
ومن المقطع ل ومن الخندامة() » ومن جبل حلحلة الشرف على دُى طوى . 
ومن جبل بيأسفل مكة يقال له مقطع الكعبة والظاهر أنه الجبل المسمى في 
الوقت الحاضر بجبل الكعبة » ومن مزدلفة من حجر بها يقال له المفجرى . 


هذه الجبال السبعة التي يعرفها أهل العلم منها حجارة الكعيبسة 
المشرفة التى أعاب بناؤها عبد الله بن الزبيرءوقد نظوا إليه ما يحتاج إلي 
بنا قها من تلك الحجارة . [ 





)١(‏ جبل حراء يقع شرق مكة ,وهو الجيل الذى اختهأ فيه رسولالله صلي 
الله عليه وسلم منالمشركين بغار حراء , الأزرقى أخبار مكة جاسم 1 

(؟) ثيير : هوجي لالز نج لان زنوج مكة كانوا يحتطبون منه ويلعبون فيسه 
المرجع نفسه بج اا ص 8م1١‏ 

(#) المقطم : : جبل بين طريق قالطائف وبيين مني وعرفات وسدى بذ لك لأنه 
جيسسل صلب الحجارة » فكان يوقد النار ثم يقطع . 
المرجع نفسه ج اص 5؟؟ 

(؟) الذندمة . الجبل الذى يشعب عمرويشرف على أجياد الصغضير 
وشعب عامر . 
المرجع نفسه ج لاص 9؟؟ 
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قال ابن الزبير (اللناس : " اشبدءا * ثم وضع البناء على أسسساس 


إبراهيم عليه السلام »واستمروا في بناء الكعبة المشرفقحتي انتبي إلى موضع 
الرئكن أمر عبد الله بن الزسير فنقر بين حجرين أحد هما في المدساك 
0 
الذدىتحته والاآخر الذاى نوق (5) وطوق بيينه 4 ولما فرغ منه أمر عبد اللسيه 
ابن الزبير ابنه عباد ين عبد الله بن الزبسير وجبير بن شببة بنعثمان وقال 
لهسا ” إذا اد خلت في صلاة الظبير ا خملوه واجعلوه في موضعه تأنا أطسول 
الحرارة فعند ما قامت الصل كبر لين الزهير وصلى بالقوم ركمعة , أخرج ابنه 
عياد الركن مند ار الند وة مع جبسير ين شبية وخرقا به الصفوف واد خلاه في 
ابن عثمان 
: 0 1 0 000 

وا ختلفت الروايات عيمن وضم الحجر الا سوفت »فيذ كر الفاس سي : 

ون عبه الله بن الجر وضع الحجر الا سوه 38 موضعه وضد ه بالفضة 4 وقيهيل 
0١‏ 

وقيل وضعه حمزة بن عبد الله بين الزبير وقيل وضعوه الحجبة معابنه حمزة ء, 
() الأزرقى-أخبار مكة ج رص مر.؟ 


(؟١)‏ المأموني إبراهيم تهنقة أهل الا سلام ( سخطوط ) عن 9ه١‏ 
(ع) الفاسو العقد الثمين مج ( ع ؟©6 

(») الفاسى_شفاء الغرام ج ١‏ صم 

(ه) الفاسى-_العقد الثمين ج ١‏ ص66 

















)١*“ه(‎ 


والمهم هنا هو أنالحجر الأسود قد وضع في , مكاته منالبناء وطسسوق 
عليه الحجر فكبر عبد الله بن الزسير » وعندئذ خفف ابنالززير الصلاة » 
وتسامع الناس بالخبر فغضب رجال قري /' لان ابن الزبير لم يشاركهم في 
شرف وضع الحجر الأسود وقالوا : * والله لقد رفم في الجاهلية حين بنتسه | 
قريش فحكموا فيه أول منيد خل عليهم من باب المسجد ,قطلع رسول الله 
صلي الله عليه وسلم وجعله في ردائه ودعا رسول الله صلي الله عليه وسلسم 
من كل قبيلة من قريش رجلا فأخذ وا بأركان الثوب ثم وضعه رسول الله صلي 
اللسة ليه وسلم في توقفة .29 


لكن عبد الله بن الزبسير طيب خاطر القوم وأعلمهم أنه وضع الحجسسر 
الأسود بد ونهم حتي يحسم الأمر ويقضي علي الفتن والخلافات التي لو تركهسا 
ليحداث مثلماأ حد ث أيام قريش وذ | الأمر هد أت الأحوال وطابت النقفوس 
واطمأنت . 


ءا الحجر الأسود فكان قد تصد ع من الحريق الذ ىحدث وتفش سرق 
ثلاث شظيات كماسبق أ ن نف كرت ا وطارت منه شظية بقيت عند بعض آل شيبية 





)00 المأموني إيرا هيم - تهنقة أهل الا سلام ) مخطوط ) ص 4ه ١‏ 
)١(‏ الأزرقى- أخبار مكة حي اص م١٠٠‏ 
(+) انظر هنا ص 1 ظ 











 )95*59( 


0 ل 
بعد الحريق بد هر طويل ' » وقد حرص ابن الزبير علي تجميع أجزاء الحجر 
الأسود. فشده بالفضة الا تلك الشظية التي وضعها في أعلا الركن . 


ذكر أن تلك الفضة نزلت بعد ذ لك وثقلت علي الحجر الأسود فخيسف 
م 
عليه فلما اعتمر هارون الرشيد في سنة تسم وثمانمن ومائة أمر ينقب الأحجار 
التي فوق الحجر والتي تحته فنقبت بالماس من فوقها ومن تحتهاثم أفرغ فيا 
في 


فاكئلدة : 
كان النساء والرجال يطوفون معساً" حتي ولي مكة خالدين عبد الله 
القسرى فبلغه قولبع ضالشعرا؟ : 
ياحيذ! الموسم من موصسد وحبذا! الكعبة من.شه د 
وحبذ! اللاتي يزاحمنئا عند استلام الحجر الأسسود 
فقال * أءما أنهن لا يزاحمنك *7 فأمر بالتفريق بين النساء والرج ال 
وأجلسعند كل ركن جماعة منرجاله ومعهم السياط . 





)١(‏ ابن ظهيرة القرشي - الجامم اللطيف 2 ص (4؟ 

(؟') الماموني إبراهيم - تهنقة أهل الاسلام ( مخغطوط ) ص 037 5 
(«) المرجع نفسه عن ١٠6٠١‏ 

(؟) أحمد محد اللأسدى- أخبار الكرام يأخبارالبلد الحرام (مخطوط) ص © 
(ه) المرجع نفسهء ص ١4‏ . 








)١ "1( 


وما ورد في الحجر الأسود » أنالنبي صلي الله عليهوسلم استقيلسه 
شم وضع شفتيه عليه وهو بيكي طويلا ثم التفت فان! بعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عي * فقال هه ياعمر ها هنا تسكب العبرات * (لأقوله صلى الله 
طيه وسلرٌمامن أحديد موعند الركن سود إلا استجاب الله له” . 


روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود لسسع 
قال .*” والله لقد علمتأتك حجر لا تضر ولا تنفم طولا أني رأيت رسول الله 
صلي الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك , ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حساك 
وروى أته عند ما قال ذلك قال له أبي بن كعب انه يضر وينفم وانه يأتى م 
القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبله واسظمه !+ وأيضا ان علي ين أبسي 
طالب كرم الله وجهه قاللعمر بن الخطاب : ”بلي يا أمير المؤمئين 2إنسه 
يضر وينفم وإن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب لك فى ورقة 
والقمه الحجر وقد سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يأتي بالحجرالاً سو د 
يوم القيامة وله لسان يشهد لمن قله بالتوحيد *7 فقال عمرين الخطاب 
وضي الله عنه ” لا خير فىعيش قوم لست فيهم يا أبا الحسن ”" 6 





١ أحمد محد الأسدى-_أخيار الكزاياً خبار البلد الحرام (مخطوط) صء‎ :)١( 
١١ (؟) المرجع نقسه ص‎ 
١١ (م#) المرجع نقفسه ص‎ 
١ (»غ) المرجم نفسه ص ؟‎ 
١ (ه) المرجم نفسه عى ؟‎ 
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قال عمر رضي الله عنه ذلك لأن الناسكانوا حديثي العهد بعيسادة 
الأصنام فخشي عمرأن يظن الجهال منهم إن استلا ,الحجر من باب تعظسيم 
بعض الحجارة كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية ,فأراد عمر رضي الله عنسه 
أن يعرف الناسإن استلام الحجر الأسود اتهسساعلفعل الرسول صلي الله 
عليه وسلم ء لا لأن الحجر يضر وينفم لذاته كما اعتقدته الجاهلية فىعيادة 
١‏ ظ 
الاوشان. 


بعد أنتحدثت ظيلاعن فواعد الحجر الأسود واهتمام الخلفاء والحكام 
بسه على مر العصور »نود التعرف الى تتمة بناء الكعبة الشرفة فىعبسد 
عيد الله بنالزبير » وقد كان طول الكعبةلمشرفة يوم هد مها عبداللنه 
ابن الزبير ثمانية عشر ن راعاً في السماء ( درم ١‏ ) فلما بلغ بناء عبد الله ب نالزبير 
ثمانية عشر ذ راعاً قصرت الكعية لأجل الزياد التي زادها فيهامن حجر 
إسماعيلعليه السلام وأصبحت عريضة وليس لها طول ٠‏ فقال اب نالزبير" قد 
كانت قبل قريش تسعة أن رع (هلاروم) حتي زادات قريش فيها تسعة أذرع ء, 
طول في السماء (هلإروم) فأنا أزيد تسعة أن رع أخرى "هبردم فيناها 
سبعة وعشرين ذ راعاً قي السسماء ١‏ (هكرء 5م) وعرض جدارها ذ راعان (هرام) 





(و) احد محمد الأسدى أخبار الكرام بأخبار البلد الحرام (مخطوط )ص 
(؟') الأزرقى- أخبارءكة جب ١ص 5٠9‏ 


(م) وفي تفسير ابن كثير والبغوى زاد فيها عشرة أذرع . الحافظ ابن كثير 
واليغوى دي اص #٠.‏ 
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وجمل فيها اضة بعاتم في صف وا رد 4 وكانت زمن تريش سن لماك سي 
البلق © جعله في سقف الكعية المشرفة للضوء ,كما عمل للكعبة المشرقة 
بابين لا صقين بالأرض 0 مطبقا م سمعة من السيد 6عائش ثشة عن النبي صلى الله 
عليه وسل 17 ؛ وكان بابها قبل يناء غبد الله بن الزبير مصراع واحد ! فجعله 
ابن الزبير مصراعين ططلهما أحد عشر ف راعا” (درهم) من الأرض إلي أعلاها , 
وعمل الباب الآخر الذى في ظهر الكعية المشرفة منجهة الغرب علي 
الشاذروان الذى علي الأساس مثله . 


همل للكعبسة المشرففة ميزاب يسكب الماء في الحجر وعمل فى د اخلهنا 
ن رج في الركن الشامي سس خشب يصعد منها إلي سطح الكعبة المشرفة. 


بعد أن فرغ ابن الزبير رضي الله عنه من بناء الكعبة المشرفة في السابع 

عر من شهر رجب سنة خص وستين ‏ ( سنة6م50م) مسح جوفها بالعنشير 

والمسك من الداخل والخارج ومن أعلاها إليأسفلها ء وكان يجمرها كليو م 
0( 

برطل منالعود » وفي يوم الجمعة برطلين "© من العود , ثم أعاد إلي 


)١‏ البلق : اوالا بلق في العمارة الا سلامية يمني تناوب "ونين الابيسسش 
والاسود م 1 ٠.‏ , 

(؟) انظر هنا ص ه١٠‏ 

)(»؟) المأموني إيرا هيم - تهنقة أأهل الا سلاء (مخطوط ) سي ١11١‏ 

(») رفعتباشا ‏ مرا ةالحرمين ,ج ١‏ 7507 

















)15.( 


د اخل الكعية المشرفية ما أودعه عند هيت شبية عن عثمان من كنوز وحسسلسي 
وثيساب . [ ْ 


ويعتبر عبد الله بن الزسير أول من بلّط المطاف ,حيثلم يبسل 
الساحة التي حول الكعبة الشرفة يل غطاها بماتبقي من الصخور التي بسني 
يها الكعبة الشرخة , فبلط نحو عشدةآن 00/6 ( ورلا م) من مساحة المسجد 
بعد أن جعلها ناعمة الملس أى منحوتة , وكسا الكعية كسوة كاملةسمسن 
الد بياج والقياطي وحلاها يالذ هب 17 , ثم قال ؛ ” من كانت لي عليه 
طاعة فليخرج وليعتمر من التنعهم » فمن قر أن ينحر بدائة فليفعل ومن 
لم يقدرعلي بدنة قليذيح شاة ومن لم يقدر فليتصدق يقدر طوله "أ ” أى , 
بقدر قأمته . 

ثم خرج عبد الله بن الزبسير ماشياحافيا (وخرج معه رجال من قريسش 
منهم عبد الله بن صفغوان وعبيد بن عمير ' ' » فأحوم من أكمة أمام سجس د 





(9) قطب الدينالمكي ‏ الأعلام »ى ٠م‏ 

(؟) حسين باسلامة ‏ تاريخ الكعبة المعظمة »ص 4٠9‏ 

(م) الأزرقى- أخبار مكة.اج ١ص "١١‏ 

()) اللأموني إيراهيب تهنثة أه لالاسلام( مغطوط ) عن ١1١‏ 
(ه) المرجع نفسه ص ١١١‏ 




















)١؟1١[‎ 


| ١ 

السيد ةعائشسة رضي الله عنها ' ١‏ » وقيل اعتمروا من مسجد التعي 017 ود خل 
من أعلي مكة وطاف بالبيت الحرام واسم الأركان الأربعة ,وقال *إنما كسان 
ترك استلام الركنين يعني الشامي والغربي ” اللذان من جهة حجرإساعيل " 
لأن البيت لميكن تاءا * '' على قواعد إبراهيم . . وأصبحت هذه العسسرة 


ا 
1 تلبعة . 


ذكر ابن الزبير أنه لم يرى يوما أكثر من ذلك اليوم في الصدقة 
وتحر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ماعةبدنة ,تحرها حجهة التتعس سم 
وسعض طرق الحي وله بيق من أشراف مكة وذ وى السعة الا أهدى-أى.شحر 
وأقاموا أياما يطاعمون ويتهاد ون شكرا لله تعالي على الاعانة والتيسير علي 
بناء بيتهالحرام بالصفة التي كا نعليها مد ة زسنالخليلطيه السلا ا 


وبذ لك أنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه المهمة الملقا عليعاتقه 
والتي يعتبر نفسه المسؤءل اعنها بعد أن سمع حد يث السيد ةعائشة رضي الله 
عنبا . 
)١(‏ أحمد محمد الاسدى أخبار الكرام بأخبار البلد الحرام (مخطوط) صم 
(؟) الازرقى- أخبار مكة ب ١‏ ص . (؟ 
(؟) الأسدى ‏ أخبار الكرا بأ خيار البلد الحرام (نخطوط) ص ١9‏ 
(2) المأّموني إبرا هيم تهنقة هل الاسلام( مخطوط) ص ١١٠١‏ 
(ه) المرجع نقفسه ص ١1٠‏ 









































)١؟(‎ 


لما توجه الحجاج بن يوسف الثقفي مع أهل الشام لقتال عبد الله 
ابن الزبير رضي الله عنه , كان السبب في تسييره أنه قال لعبد الملك 
ابن مروان : ” قد رأيت في المنام أنى أخذ تعبد الله بن الزبير فسلخته 
فابعثني إليه وولني تال 17١‏ فأجاب عبد الملك بن مروان لطلب الحجاج 


وبعثه إلي عبد الله بن الزبسير . 


| ظ 00 

وقد سار في ذذى القعد ة سنة اثنين وسبعين منالهجرة” , وتلسزل 

مد ينة الطائف : ثم ذ هب بجيشه إلى عرفة وتقابل مع عبد الله بن الزيسسير 

حتي انهزم عبد الله بن المير . ود خل الحجاج الثققي مكة فىذى الحجسة 

ومعه خسةآلاف شخص 35 ء وقد حج بمن معه الحجاج الثقفي فى تلك 

السنة الا أنه لم يطف بالبيت الحرام ولم يسع ء بين الصفا والمروة علآن 
ع( 


ابن'! :بسرمنهمة من د لك ٠‏ 


وتصب الحجاج الثققى ١‏ نكاد لمنجنيق علي جبل أبي قبيسسر, » وحاصر عبد الله 
ابسن الزبسير داخل الحرم الشريف وظل يقذ ف عليه وعلى أتياعه المنجنيق 


)١(‏ ابنالاثير الكامل في التاريخ 9ب ج وص 75؟ 

(؟) الماموني إبراهيب تهنكة أهلالاسلام ( مخطوط) س ١11‏ 
(م) المرجم نفسه ص ١١‏ 

(4) المرجم نفسه ص ١١‏ 

















)١*4؟4(‎ 


١ 
رضي الله عنهماً إليه ينهأه عن رمسسي‎ ١ ( عيسث عبد الله بنعمر بن الخطات‎ 5 


الكعبة الشرفة بالمنجنيق »وقال له : ”أتق الله أكفف هذه الحجارةعن 
الناس فإنك في شهر حرام وهلد حرام + وقد قدمت وفود الله من أقطضار 
2 ص 
الأرض ليؤد وا فريضة الله ويزدادوا خيرا ؛ وأ نالمنجنيق قد شصهم عسسسن 
الطواف , فأكقفعنالومي حتي يقضوا ما يجبعليهم بمكة  *"‏ . 

توقف الحجاج عن الرمي حتي انتهي الناس من الحج »وقد ناد ى 
الحجاج في الناس يعد انتهاء الحج حيث قال ِ ” اتصروقوا إلي يلاد كسم 
فانا نعود بالحجارة علي ابنالزبير الطلحد”* ‏ . 

03 00 "0 

ذكر أن أول ما رمي الكعبة المشرفة بالمنجنيق رعد تالسماء ويرقسست 
بعلا صوت الرعد على الحجارة فخاف أهل الشام وأمسكوا عن الرمي » وكا نالوقت 
شك وظلت السماء ترعدت وتعرق ونزلت صاعقة على ديش ١‏ لحجاج ين بو سقا 
الثقفى فقت منهم نحو اثنا عشر شخصا «فاتكسر أه لالشام وشعروا بالخوف 
واعتبروا الصاعقة غضب من الله لا نتهاكهم حرمة البيت الحرام فتوقفوا ع نالرمسي 





(و) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ ج ) ص١5‏ . 

(؟) المرجع نقسه حي ع عن ؟؟ 

(م) اللأمونونابسراهيب تهنكة أهل الا سلام (مخطوط) ع 18 ١‏ 
(>) المرجم نقسه ص ”> ١‏ 














)١؟عه(‎ 


وقالالحجاج لجنده ء * يا أهل الشاملا تنكروا هذا فأني ابنتهة" 
وهذ ه صواعقها وهذ! الفتح قد حضر فاشدفوز » 7 ثم أخذ يرمي بنفسسه 
ولحسن الحظ نزلت صاعقة علي جند عيد الله , ب نالزبير وقتلت منهم الكثير . 
وخطب الحجاج في جند ه أيضا وقال : ” ألا ترون أنهم يصابون وأنمم علسي 
الطاعة وهم على خلاف الطاعة 0( » وا : ستمر جيش الحجاج في الرمي وكان 
الحججر يقع بين يدى عبد الله بنالؤ بير وهو يصلي "فلا ينصرف عن مكاننه 
وظت الأسعار في مكة حتي ذ بح ابن الزبير وقسم بين أصحابه وأصبح ست 
الد جاجة بعشرة دراهم والمد الذارة بعشرين د ويه ١‏ » وشانت منازل 

بن الزيسير مطلوءة بالقمح والشعير والذدرة والتمر ! هقي أهل الشلام 
ينتظرون نفاذ ما عنده منالغذاء «ولم ينفق ابن الزبير مزذلك الا بما يمسسك 
الرمق وييعد الجوع ويقول * نفوس أصحابي قوية ”* . ظ 





(9) المأموني إبراهيم ‏ تهنثة أه ل الا سلام ( مخطوط) ص ١58‏ 
(؟) ت .على الخربوطلى ‏ تاريخ الكعبة »ص ه ١‏ 

(م) المأموني إيرا هيم تهنقة أهلالاسلام ( مخطوط ) عن ١8‏ 
() المرجم نفسه ص 7 ١‏ 

(ه) المرجع نفسه ص ١ >١8‏ 

(+) المرجع نفسه ص > ١‏ 








)١>5( 


أخذ ت الاأحجار تتناثر على الكعبة المشرفبة وعلى اب نالزبير المعتصسم 
بها واستمر الحال إلي أن فتصرف أصحابه عنه ون هبوا الي الحجاج الثقفسي 
حوالي عشرة آلاف شخص موكان من بينهم ابناه خمزة وحبيب أخذ ا لأنفسهما 
20 
امانا من الحجاج ؛ وبقي معهابنه الزبير فقال له عبد الله بنالي ير © 
* خذ لتفسك أمانا كما فعل أخواك فوالله أنىلا أحب يتاكم */ 'أفقال ابنه ' 
ما كنت لأرغب بنفسي عنك ” . 


استعر الزيسير "امع والده ضد الحجاج الثقفي إلى أن أصيب عبد الله 
اين الزيسير في جبهته فأرعش ورمي وجهه عوقال : 


فلسنا على الأعقاب تد مى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الد سا 7" 

وقال أيضا : 

يارب إن حئود الشا. مقد كثرو !ا وهكن أ من حجاب البيت استار ‏ 
60-2 


يارب إني ضعيف الركن مغطهد فابعث الىجنود 1 منك أنصاراً 





(9) المأمونيإبراهيم ‏ تهنقة أهل الا سلام ( مخطوط) عن 9+ ١‏ 
(؟) المرجع نقسهو ص 78> ١‏ 

(م) اين الأثير ‏ الكاءل في التاريخ ج > ص ؟ ١‏ 

(») د .على الخربوطلي ‏ تاريخ الكعيةص ١١5‏ 














)١5( 


تكاثر جند الشام علي ابنالزبير وقاظوه حتي قتل يوم الثلاثاء مسن 
جادى الآخر في سنة #«لاه (11415م) وله منالعمر 7# سئة «وقيهيل 
> (١)ء‏ # 
ابنعيد الله. قد قتل أ يض »وقد استغرق القلتال بينهما ستة أشهر وسبسع 
ا( 
عشرة لكيذلة ٠‏ 


وعد أ نأصبحت مكة المكرمة في حوزة الحجاج الثقفي كتبإلي 
عبد الملك بن مروان يستأذ نه في رد البيت الحرام علي ما كان عليه زسن 
قوريش 0 ان أن اب نالزيير :. زاد في البيت ماليس منه وأحد ث فيه يا 
آخر *7 أ فكتب اليه الخليفةعيد اللك بن مروان *لشنا من ططيخ ايبن 
الزسير في شى* أما ما اد » في طوله فاقره وأا مازاف فيه منالحجر رده إلي 
بتاه وسد يابه الذى فتحه *(* يعنى الباب الغربي ٠‏ يذ لكأ 3 
السلطة في يد الحجاج الثقفي وأصبح يتصرف في الكعبة المشرفة بما أملاه عليه 
الخليفة الأموى ٠‏ فهد م الكعبة المشرفة ستة أذ رع وشبراً (درعم) سايلي 





() ابن الأثير الكامل في التاريخ جب > ص ه١٠‏ 

(؟) الطبرى_ تاريخ الطبرى ء ج ١‏ ص7١‏ 

("*) أحمد محمد اللأسد ى_ أ خبار الكرا م يأ خبار السجد الحرام (مخطوط )ص؟ ١‏ 
()) الأزرقى-أخبار مكةج رص 5١١‏ < 

(ه) أحمد محد الأسدى أخبارالكرا جا خبار السجد الحوام ( مخطوط) صو" : 











)١؟42(‎ 


الحجر من جهة الشمال » ثم بناها علي أساس قريش الذي استقصرته وكبسها 
بما هد م منها وسد الباب الذى في ظهر الكعبة المشرفة أى الباب 
الغربي المحاذى للباب الشرقي ٠‏ ورفع الباب الشرقي عن الأرض آربعصة 
نرم 001 (عم) وكان طوله في السماء أحد عشر ذراعا زه ؟كرهم) فلمأ 
نقص منه الحجاج أصبح ستة أذ رع وجرا (هر>عم ) وترك الحجاج التق 

باقي الكعبة المشرفة علي ما بناه ابنالزبير . 


وهكذ! أ.صبح ما أحدثه الحجاج ينيوسف الثقفي فيعمارة الكعببة 
المشرفة هوبناء الجدار الذدى في الحجر أى حجر إسماعيل 6 وسد البا ميا 
الغربى الذى في ظهر الكعبة المشرفة ورفم ما تحت عتبة الياب الشرقي 
والد رجة التي في داخل الكعبة المشرفة , ثم كسا الحجاجالثقفي الكعبة 
المشرفة الدبياج . [ 


ويمكن القول يأن عمارة الكعبسة المشرفة قد تجد دات ثلاث مرات فسسي 
أقل من قرن من الزمان لأن الفترة بين بناء قريش مناء عبد الله بن الزيسسير 


ْ 000 اما 
رضي الله عنه هي ثمانون سنة” ' والغترة التي بينيناء ابنالزبير وعمارة الحجاج 
ذ : 0 4 0( 
عشر سنسسن هت وحج الخليقة 


أ ب مده 


عبد اللك بن مروان بعد أن قرغ 





)١(‏ المأموني إبراهيم - تهنقة أهل الا سلام (مخطوط ) ص + م 
)١(‏ حسين باسلامة ‏ تاريخ الكعية المعظمة بص 4/8 

(») المرجع نفسدو ص م9 ى 

(4) قطب الدينالمقي- الاعلام سس 0م 











)١59( 


الحجاج مزعارة الكعبية المشرفة وكان في صحبته الحارث بن عيد الله 
ابن أبي ربيعة المخزوي وهو من ثقاة الروا 5( 'أفتحاد تا في أمر عمارة الكعبة 
المشرفة . 

فقالعبد الطانبن مروان : ”ما أظن أبَا خبيب (أأسمع من عائشة 
ماكان يزعم أنه سمع منها في أمر الكعبة *!') , قال الحارث * أنا سمعته مسن 
عاقشة” قال عبد الطلك سمعتها تقول ماذن١؟‏ قال: * سمعتها تقول ا ل 
لي رسول الله صلي المله عليه وسلم " إن قومك استقصروا في بناء البيت ولولا 
حد اشةعهد قومك بالكقر أعد ت فيه ما تركوا منه فان بد! لقومك أنيينوه 
فهلسي لأريك ما تركوا فيه , فأراها قريها من سبعة أذرع (ه؟رهم)” وقال 
رسول الله الكريم ” وجعلت لها بابين موضوعين علي الأرض باب شرهآاً 
يد خل الناس منه » وباب غربيا يخرج النأس, منه ” . 


قال عبد الملك بن مروان : أنت سمعتهاتقول هذ! ؟ قال تعسسم 
يا أمير المؤمنين ” أنا سمعت هذ! منها ” قال : فجعل ينكب منكسا بقضيب 
في يده ساعة طويلة ثم قا ل : ” وددات والله إوني توكت اين الزبير وماتحمل 
من ذلك 3١‏ 





(و) اباخبيب : يقصد به عبد الله بنالزبير رضي الله عنه . 
(؟) قطب الد ينالمثي الأعلام عي عم 
(؟) الأزرقي أخبارمءكة ج ١‏ ص 85١١‏ 








)١مء١(‎ 


وهكف | ند م عيد الملك بن مروأ ن بغدامأ علم بصحة الحد يث عن النسبي 
صلي الله عليه وسلم وقال : " لوكتت سمعت ذ لك قبل أنآمر يهد مالكعيسة 
/ ظ 00 
لتركتها علي ما بني ابن الزسير ظ 


وأراد الخليفة عبد اللك بن مروان أنيود الكعية الشرفةعلى الوضع 
الذى كانت عليه في زمن عبد الله بنالزبير » فطلب العلماء والفقهاء 
وأصحاب الرأى والشورة وقال لهم : ” لقد أخطأنا والله وأذنا للحجاج 
في تغبير بناءعبد الله بنالزبير , وإني لناب معلي ذلك أشد الندم »ونفسي 
لا تطاوعني علي الصسبر وترك هذا الخطأً , لقد بناها عبد الله علي هذا 
ليحقق رضة رسول الله صلي الله عليه وسلم »فكيف أصر على نقض هذ! البناء ؟ 
” فقال واحد منهم : يا أمير المؤمنين , يكفي أنك تعاني من الأسسف 
والند م الآن إن في هذا بعض التكفير عن الخطأ ” , فعاد يقول” ولسسم 
لا أحاول الأن اصلاح الخطأ وإعاد ةاليناء علي ما كان قد فعله ابن الزبير؟ 
” ولكن العلساء جميعا كرهوا أن يغير عبد الملك من بناء الكعية المشرفسة 
مرة أخرى وأصروا على أن تبقي الكعبة كماهى ”. 

فغضب عبد الطك بن مروان من العلماء وثار عليهم وطالبهم بايجاد 
مخرج من هذه الورطة , فقال أحد العلماء ” يا أمير المؤمنير , كعبة الله 





٠ امينة الصاوى الكعبة المشرفة ص >*.*؟‎ )1١( 











)١ه١(‎ 


: : [ )0( ظ 
بهنيها »وهذا يفير متها وذاك يعيد التغيير من جد يد ” 


هعد ذلك اتصرف العلماء وبقي عيد اللك بن مروان حزينا يعيش 
على بناء الحجاج بن يوسف الثقفي إلي يومنا هذا . 





(9) أمينة الصاوى الكعبةالشرفة وص 8.07 





























)١6“( 


تعتبر أعمال التعمير التي قام بها الحجاج الثقفي للكعبة الشرفة 
من الأعمال التي أجراها عبد الملك بن مروان لأنها تمت بأمره وعلي يدى 
قائده الحجاج بن يوسف الثقفي م إلا أن عبد الملك بن مروان بعد ذلك 
أحب أن يشارك في مكرمة خالداة ويحقق بها مسا في نفسه ويحصل من الك 
علي ثواب منعمارة المسجد الحرام + فأمر برفع جدر ان المسجد الحرام 

ولعل تهد م المسجد الحرام منرمي المندنيق هوالسيب في هعد ه 
العمارة الستي جاءت بعد عمارة الحجاج الثقفي للكعبة الشرفة يعام واحد 


ان حدثت سنة هلاه ( 056م) ٠.‏ 


وقد زين عبد الملك بن مروان رؤوس الاسطوانات أى الاعمداة ,بالذ هب 
الذى أحضره علي السوارى في البحر الا حمر !أ وذ كر أن سفيان بن عيينسسة 
كان مشرفا على عمارة المسجد الحرام” “في زمن عيد الك بن مروان » فأمر 
أنيجعل في رأسكل اسطوانة » أى عمود + خمسون مثقالا من الذهب . 
كما أمرعبد الملك بن مروان عامله علي مكة خالد بن عبد الله القسرى باضاء ة 





١ ابن ظهيرة القرشي - الجامع اللطيف ص مم ؟‎ )١( 
>65 حسين باسلامة - تاريخ عمارة المسجد الحرام #ص‎ 0 
م) قطب الدينالكي  الأعلام »ص هم‎ 














)١ه؟(‎ 


الشارع الواقع مابين الصفا والمروة فوضع مصياحاً كبيراً مقابل الركن الأسو د 
ثم أنشأ عمود! يعلق المصباح عليه »ويعتبر هذا المصباح أول مصباح اتخذ 
في المسجد الحرام رسميا 1 » وكان من قبل يضع جيران المسجد الحرام ‏ 
مصابيحهم فوق حوائط د ورهم لينتفم بضوئها الطائفون ,ومن هؤلاء جد 
الأزرقي عقبة أبن الأزرق الذى كان يضم المصباح فوق طرف داره ليضي ء 
للطائفين بالبيت العتيق . 


وفى رواية أن والي مكة +الد القسرى منع عقيسة بن الا زرق من وضع 
« 
١‏ مصبأ م »ووضم مصباح زمزم مقابل الركن الا سود ١‏ 


ع ش 
وقد [هدى عبد الطك بن مروان شمسيتين من الد بياج وقد حين مسن 


أما من ناحية الكسوة للكعبة المشرفة : 
فقد كسا عيد الملك بن مروان الكعبة الد بياج فكان يسصسعصدثك بالكسوة 





١١7 أحمد السباعى  تاريخ مكة 2ج وص‎ )١( 
١١107 (؟) المرجع نفسه ص‎ 
١١0٠ المرجع نفسه ص‎ )+( 
١١ (؟) المرجع نقفسه ص‎ 








)١66( 


كل عام من يلاد الشام ''أويمر بها الركب إلي المديئة المنورة لتنشر يوسا 
في المسجد النبوى ؛ مسحكف رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ ثم تطلوى 
الكسوة وتبعث إلي مكة المكرمة » وقد استمر خلفاء بني : أمية يكسون الك عبة 
الشرفة حتي ال د وهم وانتل الحكم إلي بثي المباس . 


أن عبد الك بن مروان أول منعمل الذ هب علي باب الكعبة المشرفة.. 0 


نكر النووى "في مناسأقيى الحج أن آأول من أدار الصفوف حول الكعبة 
الشرفة خلف الامام خالد بن عبد الله القسرى عند ما كان واليا علي مكلة 
في خلاضةعبد الملك بن مروان ٠‏ والسبب في ذ لك تضايق الناس من وقوفه.م 
خلف الإمام منجهة واحد ة تجاه الكعبة الشرفة فادارهم خالد بن عبد الله 
القسرى حول الكعبة المشرفة :وهو أول من فرق في الطواف بين الرج بال 
والنساء وجعل علي كل ركن من أركان الكعبة المعظمة حارسآ وفعي يد مسوا ط 
ليحقق هذا التفريق بين الرجال والنساء , وكانوا قبل ذ لك يطوفون مخططين 





١7 محل طهر اام - الخاريخ القويم 2 جسن‎ )١( 
0؟) الا ري شارة سود الحرام ص ه»6‎ 








)١ه5(‎ 


ويشسير اليعقوبي ''إلي أن عبد الطك بن مروان بني في بيت المقدس 

قبة الصخرة ودعا المسلمين بالتوجه إلي هناك في موسم الحج بدلا من مكة 
حيث يذ كر ” ومنم عبد الملك أهل الشام منالحج وذلك أن ابن الزيبسير 
كان يأخذ هم اذا حجوا بالبيعة ءفلما رأى عبد الملك ذلك مثعهم من 
الذروج إلي مكة فضج الناس” وقالوا ” تمنعنامن حج بيت الله الحرام »وهو 
7 فقال لهم : ” هذا ابن شهاب الزهرى يحد تكسم 

” أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلا إلي ثلائية 
مساجد ,المسجد الحرام »وهذ ه الصخرة التى يروى أن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وضع قدمه عليها لما صعد إلي السساء تقوم لكم مقام الكعية *"" 
فبني علي الصخرة قبة مد ورة وعلق عليها ستور الد بياج وأقام لها سداتئنة 
وأخذ الناس يطوفون حولها كما يطوفون حول الكعية اللمشرفة ٠‏ واستمر ذلك 


له سند لم يذ كه [حد عن المشرخين مثل الطبرى والمسعودى وابن الأشير 





() د .على الخربوطلي ‏ تاريخ الكعبة ص ١8‏ 

(؟) المرجع نفسه ص ١>‏ 

(؟) المرجم نفسه صم ١‏ 

) د .إبراهيم شعوط - أباطيل يجب أنتمحي منالتاريخ ص "1١‏ 








)١هه/(‎ 


وابن قتبية لا يسعنا الا أن نقول أن ما ذ كره اليعقهي أصلحه الله علدسسي 

عبد الملك بن مروان ليس له معرر سوى خف بع بغي أمية وخاصة عبد اللك 
بن مروان ٠‏ وقد كار: ن اليعقوبى شيعي ' أأعلي ما ذكر لذ! عبلعلى طسس 
كل ماهو خير لبنى أمية . 


وناشر كتابه يقول في ترجمته " إنه من كرام الشيعة وماد ام أنه من كبرام 
الشيعة فان ما تحامل به علي بني أمية يكون مرفوضا بحكم الخلاف الذى يسين 
الشيعسة وبين بني أمية منذ أن ظهبرت الفرق ٠‏ قُهذا! أكبر دليل علي ايعا د 
ما يذ كره اليعقوهي في بني أسية وخاصة عمد ١‏ الملك بن مروان ولو رجعنا الي 
كتب المؤرخين القداى "' فلم نجد هم كتبوا شيئا عن ذ لك القول . 


وأما المؤرخون المحدثون فانهم نقلوا عن مؤ رخنا اليعقوبي وليس مسن 
المعقول في نظرى ان بني أمية يقومون بهذ ه الفعلة وخاصةعبد الللك بسن 
مروان الذدى نعرف تد ينه وتألمه كثيراً لما علم خطأً ما أمر به الحجاج بن يوسف 


: 
الثقفي بتغيير ما بناه عبد الله ين الزبير رضي الله عثه ."ا 


ونحن اليوم في هذا العصر المت خر زمنيا لا يستطيع واحد من رؤ ساء 





١ د .إبراهيم شعوط - اباطيل يجب أن تمحي من التاريخ ص‎ )١( 
(؟) المؤرخونالقد امى مثل الطبرى والمسعودى » وابن ن الأثير »وابن اقتبيةء‎ 
09 ند .على الخربوطلي  تاريخ الكعبة ص‎ )#( 





)١ه4م(‎ 


المسلمين وحكا مهم تحويل الحج إلي هناك أى إلي بيسبت المقدس أو لغسيره 
لأن الله سبحانه وتعالي جعل الحج إلي مكة ولم يأمر به إلي أى مكان آخر 


أما ما ذكره عن شد الرحال عفهذ:ه تعتبر زيارة إلى تلك البلاد بقصد 
الصلاة فى السجد الأقصي .ولكن فريضة الحج لايمكن نقلها من كلة 
لابسند منالقرآن ولا من السنة .والزيارة واجبة لمن استطاعإليها سبيلا 
وأولها المد ينة المنورة وثانيها بيت المقدس فكل .سلم مؤمن بالله تعالي يعلم 
هذ ه الأمور المفروضة والواجبسة فكيف يبني أمية وهميعتبرون د ولة الاسلام 
الثانية بعد عهد خلفاء رسول الله صلي الله عليه وسلم » لذلك نستيعسد 
أن تحدث منهم هذاه المخالفقة لأن بيت الله عز وجل لهدهييته وله ! حترأ مسسسه 
في قلوب السلمين منذ عهد سيدنا آد معليه السلام إلي يومنا هذا ولي 


4ه 


أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالي , 
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عمر الوليد بن عبد الطك بن مروان السجد الحرام عمارة محكتسة 
بتوس عب الخالدة الذ كر »وكان ن لك في سنة ١وه‏ (و.لام) وتفصيل هحصذد ه 
العمارة أنه نقلإلي المسجد الحرام أساطين الرخام أى الا عمداة وسقف 
أروقةالمسجد الحرام بالساج المزخرف وجعل علي رؤس الأساطين صفافح 
الذهب الذى يشبه الصقر ٠‏ 17 كما أزر جدران السجد الدرام ,أ ىجعل 
له وزرة في أسفل الجدران , ثم كسا أرضية المسجد الحرام بالرخام الأحمر 


+ . 1 ..* 


ذكر أنالوليسد بن عبد اللك بعث إلي واليه خالد بن عبد الله 
القسرى بستةآلاف د ينار (أغرب منها علي باب الكعبة المشرفة صفاقح 
الذهب »وفي ميزاب الكعبة المشرفة وعلي الأساطين النتي فيد اخلها , أى 
بداخلالكعبسة المشرفة والأركان . 


ون كر أنالوليد بنعبد الطلك هو أولمن جعل الذ هبعلي ميزا ب 
الكعبة المشا ةد (5) ون كر أيضا أن الوليد جمل ميزاب الكعبة الشرفة وسقفه | 





(1) الأزرقي- أخيار مكة ج وص "١‏ 

(؟) الفاسى- شفاء الغرام ج ١‏ ص ه١5‏ 

() رفعتياشا ‏ مرآة الحرمين »ج اص 5096 

(») قطب الد ين المكي ‏ الأعلا م وير 

(ه) اللأموني إبراهيم ‏ تبنقة أهلالاسلام (مخطوط) ص وه 














)١55( 


بالذ هب والفضة وأ الحلية التي حلي بها الوليد بن مروان الكعبة 
الشرفة هي ما كان علي ماقدة سليمان بنداود مننذ هب وفضة قد حملت 

من طليطلة من الأندلس إلي دكة المكرمة .أما الذى حطها فهويفل قسوى 
تفسسّ جلده من شد ة الحمل وكانت بها أطواق ياقوت وزيرجد ٠‏ "ا 


ومن أعمال الوليد بن عبد الملك بن مروان الشر نات التي جعلها 

تتح جد ران .المسود الحرام »كمأ دعل في وحوه الطيقان أى الثوافذ مسن 

أعلا ها الفسيفساء! 2 , وقد أهد ىالوليد إلي الكعبة المشرفة هلالين وسريرا 
)5 


/ )1 > د اللء 0 

ويعلق الشيخ باسلامة علي اقوال كل من الا زرقي والفاسي وابن ظهيرة 
القرشي وقطب الدين , والعمرى فى مسالك الأبصار بقوله : * والظاهر مسن 
قولهم إن الوليد جعل السراد قات علي الحصوة ليستظل بها المصلونسمسن 





0 الما موني إبرا اهيم تهنئة أهلالا سلام ( مخطوط ) ص وه 

(؟) قطب الدينالكي- الأعلامى هم 

(ع) أحمد زيني د حلان - خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحراوس» ه 
(») ابن ظهيرة القرشي- الجامع اللطيف ص 14 ١‏ 

(ه) أحمد السباعي ‏ تاريخ مكة .ج و عن ١١‏ 

(+) حسين باسلامة ‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام »ص 49 





ل 





)١"9( 


حرارة الظهيرة ,وهدا ما فهمه باسلامة من رواية الأزرقي من أنالوليد جعسل 

للمسهد الحرام شرفات 00 » وقد وردات“ في رواية الفاسي كما يقول باسلامسة 
سراد قات ” 0 والذى يظهر علي أنالوليد بن عبد الملك عمل للمسجد 

الحرام شرفات لا سراد قات وأن الفاسي أو من نقلعنه اشتبه عليه لفظ الشرفا ' 


فكتبها *سراد قات ”* وذ لك لمابين الا سمين من المشابهة في التحرير مسسسع 


أن السرادقات والشر فات في المسجد الحرام ليس هو الأمر الذىيستحيل 
0 ظ 


وقوه ء 


ومن خلال مرا جعتي لما بيهن يدى من كتب فيما عدا كتاب العسسرى 
وهو سالك الأبصار لم أدد أحد آ من المؤرخين كتب عن السرادا قات فى عهيسد 
الوليد بن عبيك اللاق وخاصة الفاسي أن لم جد في قوله مايد لعلى ورود 
لفظط سراد قات ولكن قال . وجعل له ة: شرفا 4 والظاهر أ نالشيخ باسلامة 
ربما التبسعليه الأمر في المعنيين مع العلم بأآن الفرق بينهما بيدو واضحسا 





)١0(‏ الأزرقي - أخبار مكة #ج 5]ا ص 5لا 
(#) المرجع نقفسه ص 6 6 

الفاسى ‏ شفاءالغرام .ج ١‏ ص ه١١‏ [ 
(؟) رام . 0 م 
(ه) الشرافا ت: مفرد ها شرقة »لويس معلوف ‏ المتنجد فى اللغة والادب ص 





)١55؟(‎ 


, ئ ٠‏ )0( 
أو المديب ومنها ماهوعلي شكل زهرة اللوتس عومنها المسنن المائكل وترمصي 
هذه الكتل متقاربة في أعلي جد ران الساجد والأسوار وعاداة تتوج بهبسا 

الأبنية البامة . 0 


أما السراد قات: فبي عبارة عن مظلات يستظل بها الانسان منالحرارة 
والمطر , ومن هذا التعريف يتبين لنا أنعمل الوليد بن عبد اللك اقتصسر 
على الشرافات: لا السراد قات وكل من كتب كلمة سراد قات ونسبها للتقي 
الفاسي أظنه وهم منه » أما عن السراد قات فما أظن أنالمسجد الحرام قد 
ازد حم آنذ اك وخاصة بعد توسعة الوليد بن عبد اللك حتي يلجا إلي عسل 
السرادقات . 


فالسراد قات قد عملت في وقت متأ خر من الزمن »كما رأيناها في 
العهد السعودى في مواسم الحج وقبل التوسعة الأخيرة للسجد الحرام 
لكثرة الحجاج الوافد ين من جميع الأقطار الاسلامية إلى البلاد المقدسة "2 » 





(و) د. فريد شافي ‏ العمارةالعربية ء المجلد الاول عن ١6٠‏ 
(؟) توفيق أحد عبد الجواد ‏ تاريخ العمارة والفتون الاسلاية 
جا ماص 5097 . 

















)١ه(‎ 


فعملت لفذه السراد قات لتحل أزمةالضيق فى السجد الحرام 
وتقوم مقام الأروقة المسقوفة ليستظل تحتبا المصلون » وقدأوردت هنا 
في اليحث صورة للمسجد الحرام هه بعض هذه السراد قات عن مجلسة 
* الأعلام السعودية ” . 











يوضح 


السراد قات في العهد السمسعودى مجلة و 


رةه 


الاعلام - 


توسعية 


المسجدد ين الكتاب الاول ص١‏ 
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)١؟9(‎ 


للمسجد نه + له 
نغر المنصور للسجد الحرام سنة 
ي جعفر 
مادة أي ظ (؟هلام) 


| 7 [ذللء 
4 جعكر 
ظ (4؟هلام ) 


1 الحرا 
ال لمسجد 


لالت م 
ساد 
2134 0 





شمال 


:> ٠ه‏ ؟) 
(مقيأس الرسم : :١‏ 











)١17١( 


عند مأ حج أبو ججعفر المنصور سنة 80 (ه (»هلام) شاجد صغدر 
المسجد الحرام وضيق ( '"أحتي أ أن أعرابياً يومكذ كان يطوف يالبيت الحرام 
وهو راكب بعيره فاستاء الخليفقة المنصور لما شاهده وعزم علي توسيع المسجد 
الحرام وشراء ما حوله من الد ور وضمها إلي المسجد » فجمع أصحصاب 
هذه الدور المجاورة ورغبهم في الأموال الوفيرة اذ!. تركوا د ورهم للمسجد 
الحرام 2 إلا أنهم ا متتعوا عن بيعها وفضلوا البقاء بجوار بيت الله الحرام 
فغضب المنصور لذ لك الأمر وظل مهموما ولم يظهر للناس ثلثة أيام » وفسي 
تلك السئة كان قد حج الفقيه أبو حنيفة » ولما ذ هب إلي خيام الخليفسة 
أبي جعفر المنصور في الأبعل 7) » سألعنة فذكروا له تغييه وقال هف ! 
باب هين 2 وعندما أذن , له بمقابلة الخليفة طلب منه أن يحضر أصحاب 
تلك الد ور ويسألهم , أهذه الكعبة نزلتعليكم أم أنتم نزلتم عليها. ؟ فإن 
قالوا نزلتعلينا كذبوا لأن منها د حيت الأرض ء وإن قالوا .نحن نزلنا عليهبا 
فيجا وبهم أنه قد كثر زوارها وضاقت ساحتها عفهي أحق يفنائها ففرغوه 
لبا . 


ولما مهم وسألهم قال سقيرهم وكان من بتي هاشم ” نحن نزلنا مايه" 
قال” ردوا فناءها فقد كثر زوارها واحتاجت إليه ” فبهتوا ورضوا بالبيع ١ ٠‏ 
فا 00د [] سس 0ه 5 


(؟) المرحجم نقسه ص ه76 
(م) المرجع نفسه ص هل“ 











)١19١( 


وكانعا مل الخليفة أبو جعفر المنصور علي مكة زياد بن عبد الله 


ٍِ ١ 
الحارعي (0) 3 فولا ه أمر توسعة المسجد الحرام وذ لك في محرم سئنة لا" زه‎ 


(»هلام) وكان.علي الشرطة عبد العزيز بنعبد الله بن مسافم الشيبي جد 
مسافع بن عبد الرحمن الشيبي : وكانت الزياد ةفي السجد الحرام قفي 
الشق الشامي الذى يلي دار الندوة وفي أسفله إلي أن انتهي إلى مشارة 
ياب العمرة 5 » وكان يعرف من قبل بباب بني سهم ء أما من الجهة 
الغربية فكانت الزياد ةفي السجد الحرام علي خط ستقيم إلي مايلي ياب 
إبراهيم , وكان يعرف من قبل يباب الذياطين 2 »ء ولميزد في الجيبة 
الجنهية لا تصالها بمجرى سيل الوادى أى وادى إبراهيم ولا في الجه ة 
الشرقية ؛ “فذ هب أكثر دار شيية بن عثمان ود خلت في المسجد الحرام 
وطلب شبية من زياد بن عبد الله الحارثي عامل المنصور على مكة 7” أن يميسل 
عنه, فأجابه لذلك وحدث في المسجد الحرام ازورار من الجاتب الأعلي . 


ثم أمر أبو جعفر المنصور بعمل منارة في الركن الغربي من الجادمب 





75 الازرقي- أخبار مكة 2ج ماص‎ )١( 
0000 (؟) المرجع نفسه ,جاع ص 9لا‎ 
ن٠ حسين باسلامة . تاريخ عمارة المسجد الحرام » ص‎ )( 


(ه) الأزرقي- أخبار مكة يج ؟ ص ,7 











)١87؟(‎ 


الشمالي فعطت له وكانت زياد ة المنصور ضعف ماكانتعليه ساحة المسجد 
الحرام من قبل ؛ وقد اتصل عمل المنصور من أعلي السجد الحرام بعمسل 
الوليد بن عبد الملك وكان عمل المنصور طاقاً واحدآ بأساطين الرخام 
” أى رواقا واحد 1 ” د اثرياً علي صحن ! لمسجد الحرام » وأمر المنصور بزخرفة 
المسجد الحرام بالفسيفساء والذ هب والنقوش الزخرفية الأأخرى . 

ويعتبر أبو جعفر المنصور أول من كنسا المسجد الحرام بالمرمر مسن 
الداخل والخارج ُ. وكتب علي باب المسجد الحرام الذى يعرف ببساب 


"” يسمالله الرحمن الرحيم » محمد رسول الله أرسله ياليبدى 
ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره الشركون . إن أول بيست 
وضيع للناس للذى ببككة باركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن د خله كان آمنا ء ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
ومن كر فإن الله غنيعن العالمين حي 
“إلا أن هذه الكتابة أزيلت في توسعة المهدى للمسجد الحرام” 





#» ٠ قطلب الدين المكي  الأعلام محص‎ )١( 


(؟) الأزرقي- أخبار مكة . ج ٠‏ ص 76 

















)١ 7#“ ( 


وهكذ! تمت توسعة السجد الحرام وعمارته على يد الخليهفة 
العباسي أبي جعفر المنصور الذدى أمر ببنايته وتوسعته في شهر المحرم سنسة 
سبع وثاثين ومائة للهجرة وفرغ منه في شهر ذدى الحجة سنة أربعين وماقة 
وسجل ذ لاك التاريخ لانفاقه الأموال الكثيرة في هذه التوسعة رغم ما نسب إليه 
من البخل اف كان يسمي بالد وانيقي ٠.‏ )0 


71 ظ 79 
ذ كران الخليفة العباسي هارون الرشيد وقيل جد ه المتص أ 


أن يهد م ما بناه الحجاج الثقفي في الكعبةالشرفة ويرد ها إلي ماكانت 
عليه في بئأء عبد الله ين الزبير رضي الله عنه ٠‏ إلا أن الإمام مالك بن أنسس 
وحمه الله تعالي ناشده ألا يجعل بيت الله ملعبة للطلوك فلا يشاء أحد 


١‏ أراد 


7 3 
ون كر ايضا أنالمنصور العباسي بسعيث قارورة فرعوئية أ علقت بسلسلة 


من فضة علي وجه الكعبة المشرفة في مد , من كل سئة »وقد انتبي المنصسور 
ك0 1 6 


ليا الها 





)١9(‏ حسن إبراهيم حسن ‏ تاريخ الا سلام السياسي » ج 8 ص ه", 

(؟) أحمد محد الأسد ىنا خبار الكرام بأخبار المسجد الحرام ((مخطوط) صء٠)‏ 
(م) الفاسي ‏ شفاء الغرام ءج ١‏ ص 5١١6‏ 

()) السأمونيابراهيم - تهنئة أه لالاسلام (مخطوط) ص 5ه 

(ه) الأسدىب أخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام (مخطوط ) ص 29 














التص لالثاى 
عا واف لق اريت 
الأول ١1!‏ جام والثانة كلليزم 


5 آعمدة السجد الحيوام 
» أنيواب السجد الحروام 
»و كسوة ١‏ تلكحية" ا 00 لشمة ى١‏ لخصم ليا سى 














)١ا75(‎ 






آم 
مي الخليفة اليد ١‏ س0 


/ بر 
)0 ا لعز 
لتوسعة لمسج سك 


اص اليلد لالت من 1 
خريطة رقم ( ١+‏ ) 










إ العمة 


أب 'برا حم 





شمال 


:٠+٠+.؟)‏ 
مقباس الرسم :١(‏ 














)١ا*ا(‎ 


1 عار يري ور وى لاو رالكى العريفٍ 
بته 2١1١‏ - الالاس 


لما حج الخليفة محمد المبدى 7( في سنة. وج ( الام ) جراد 
الكمبية المشرفة من الثياب الكثيرة بعد أن شكا اليه سدنتها كشرة 
الثياب من فوقبا وآمر المهدى ألا تعلق عليها إلا كسوة واحد 3 فقط "كما 
أمر بعمارة المسجد الحرام من أعلاه وأنيشترى الدور التي في ذلك 
الموضع ليوسع بها السجد الحرام «فغلف الأموال الكثيرة التي تقسدر 
بثلاشين طيونا وخمسائة ألف د ينار »وعين قاضي مكة محمد بن عبد الرحمسسن 
بن هشام الأوقصي المخزومي للاشراف علي الغمارة »فاشترى الأوقصي السدور 
من أهلهسا التي كانت بين السجد الحرام والمسفي .وهى أصلا مسن 
الص كات (4 ثم ١‏ شترى لأهلها مساكن فى فجاج مكة المكرمة وشعابيا 
واشترى كل راع مكسراً في مله مما د خل في السجد الحرام بخسة وشريسن 
د يناراً وما د خل في مسيل الوادى بخصمة عشر د بنارا . 


أما الدور التي د خلت في الهد م فبي ما تبقي من دار الأرزقي 

التي هد معبد الله بن الزبير جز" منها في توسعته للسجد الحرام سئنسسة 
؟ ده وكانت الت ور علي يممن من يخرج من باب بني شيية بنعثمان الكبسير ' 
4 ى 

ويقدر ثمن بقية دأر الأزرقي هذه والتي هد مت آأخيرا بثمانية عشر ألف د ينار . 





() الأزرقي- أخبار مكة » ج ؟ ص 76 

(؟) الأسدى ‏ أخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام (مخطوط ) ص 6١‏ 
(؟) البتانوني الرحلة الحجازية »ص ١١6‏ 

20) الأزرقي ‏ أخبار مكّة » ج ؟ ص + 

(ه) المرجم نفسه ححه ؟ ضح هم #*و 





)١ا/ىغ(‎ 


وأيضا د د خلت و في التوسعة دآأر خيرة ينث سباع الخزاعية وكان تمتها 
د خلت دار لآل جبير بن مطعم وكذ لك د خلت ببعض دار شبية بين عثمسان 


جد آل الشيبي 


وهكذ ! اشترى محمد بن عبد الرحمن الأوقصي جميع ماكان مسسسسن 
الد ور وهد مت وأد خلت في المسجد الحرام » وجعل دار القوارير رحبسة 
واسعة بين المسجد الحرام والمسعى .وبقيتعلي ذلك حتي خلافة 
هارون الرشيد : تأخذدها جعفر بن يحبي بن خالد بن برمك فبناها دالا يي 
أصبحت بعد ذلك إلي حمناد الجربرى فعمرها وزخرف داخلبا بالقوارير 
وخاريي ( '" بالرخام والفسيفسا * بعد أن تداولت الأيدى عليها أصيحسست 
رباطين متلاصقين واحد منهما يعرف برباط المراغي والثاني يعسسرف بربساط 


السدرة 00 


هذا كل ما خص زياد ة السجد الحرام من الجانب الشرقي مما يلي 





)١(‏ الأزرقي ‏ اخبار مكة »٠ج‏ 7 مان ولا 

(؟) القوارير: الزجاج , ولعله يقصد زخرفتبها بمكعبات الزجاجالملون مصع 
٠‏ الحصي علي هيكة ما نراه في النوافقذ ويسمى قمريان . 

(م«) حسين باسلامة ب تازيخعمارة المسجد الحرام» عى >ه 


(؟) قطب الد ين المكي الأعلا م »عن ١ ٠٠.‏ 











)١09( 


آما الزياد ة في الجهة الغربية فبي تند تنتهي إلي باب يخي سهم واب 
ظ 1 1 ١‏ 
الآان باب العموة وإلي باب الخياطين ويعرف الآ نيباب إبرا هيم . 


كما زاب المهدى في المسجد الحرام من الجهة الشمالية إلي منتهسا ه 


< وكذلك زاك د في الجائب المناني “أى الجهة الجنوية . الي قبة الشراب 


:.توسعته 5 | من شق الوادى والصقا شيك يل أقره على . ماكان علية طا قسن 


واحذأ وكان بنيين جد | ر الكعببة اليماني وبين المسدود الحرا مالذى يلي 
الوادى والصفأ تسعة وأزسعون ذ را اع ونصف ذ رأ ع (0هره مم) وأسببيرور 
الخليفة محمد المهدى بنقل أساطين الرخام فنظت إليه من بلادن الشام 
ومصر ونزلت بجد 1 ويقال (' أن الا ساطين نقلت: بحرا إلي منطقة الشعبيسة 
التي كانت ساحلاً لأهل مكة أيام الجاهلية فهي أقرب من ساحل .جداة حيث 
جمعت الأساطين هناك وحملت علي عجل ووصلت مكة فحفرت الأرض وعسسل 
جد ران الأساس للأساطين علي شكل متقاطع ومتعامد ء كما وضح عند سسا 
كشف عنه السيل العظيم في سنة .موه( ممص إم) واتخذ المهبدى 






١٠. ٠. قطب الد ين المي الأعلا م #ضص‎ ١0 
الأزرقي- أخبار مكّة .جه ا »ص لا‎ 0) 
١٠١١ (م) قطب الدي منالمكي الأعلام “ص‎ 











(ءم9) 


(0) 


في المسحجد الحرام إلي سئة 6و.زه (.هلام) ء 


أما الأبواب التي تعتبر من زياد ةالمهدى الأولي فهي الباب السفدى 
في دار شيية بن عثمان , وكان يعرف في وقت الأزرقي بباب بني شبية الكبير 
وهو ثلاث طيقان وبه اسطوانتان هينيد يه بلاط مفروش من حجارة»ء وكسان 
يوجد بعتبة الباب حجارة طوال مقروشة علي العتبة »قال أبو اليد 
الأزر قي "' : سألت جدى عنها »فظت , * أبلفك أن هذه الحجارة الطوا؟. 
كانت أوثاناً في الجاهلية تعبد فإني أسمع بعض الناس يذ كرون ذلك؟ * .. 
فضحك وقال , ”لا لعمرى ما كانت بأوثان مايقول هذا إلا منلا علم له , إنما 
هي حجارة كانت قد بقيت مما لع خالد القسرى من تمير ''اللبركة التي يقال 
لها بركة البرىدى (كا » وكانت الحجارة مطروحة حول الجرية حتي نقلت حسين 

ت 


*« 





١6١ ع١ أحمد السباعي  تاريخ مكة ,جب‎ )١( 

(؟) الأزرقي- أخبار مكة »ج ١‏ عن 7 ظ 

(؟) شبير هو جبل الزنج لآن زنوج مكة كانوا يحتطبون منه ويلعبون فيه 
الازرقي - أخبار مكة #ج 5 ص 194؟آ 

(») البردى و هونبات مائي كالقصب وكانؤا يستعطون قشرمللكتابة أسا 
البركة فربما سميت ياسمه أو ربما كان يوجد حولها نبات على شكل البرد ى 
لذلك سميت باسمه . لويس معلوف ‏ المتجد فى اللغة + ص 7" 

(ه) الأزرقي- أخبار مكة , ج ما ص ل 


























)١4849١( 


ومن تلك الأبواب » الباب الذدى في دار القوارير كان شارعاً على رحبة 
فسيحة وهو طاق واحد »ومنها باب النبي صلي الله عليه وسلم وهو اليماب 
المقابل لزقاق العطارين الذى يسلك إلى دار خد:يجةينت خويلد زوجة 
الرسول صلي الله عليه وسلم » وهو طاق واحد , ههاب العبا س بزعيد المطلب 
عند العلم الأخضر وهو ثلاث طيقان وفيه اسطوانتان 


هذ ه هي الأبواب الخمسة التي عطلها محمد الميدى في الزيادة 
الأولي وقد استمر العمل في السجد الحرام من سنة.+ ١ه‏ (+07/م) إلى سنة 


6ه (.هلام) . 





(9) حسين عبد الله باسلامة ‏ تاريخ عمارة المسجد الحراما ص 8ه 
































)١م*(‎ 


عرارةً اليرت الثئانية لوص الوا لبي 
بئةَ 21١15‏ -١ملام‏ 
عند ما حج الخليفة محمد المندى العباسي سئة 1+6١(ه(.٠1/م)‏ 

شاهد الكعبة اللشرفةغير متوسطة ف يالمسحهد الحرام فكره ذلك ,2 لأن 
المسجد الحرام قد اتسم من الجهة الشمالية والجهة الشرقية والجهبة 
الغربية , أما الجهة الجنوبيةلم تكن فيبها زيادة كبيرة بسبب مجسسرى 
مسيل الوادى ”الى يعرف بواد ىابراهيم ” وكانتالد ور كثيرة من خلفه 
فدعي الخليفة المبدى المبند سين وشاورهم في الأمر » فذكروا له 
إن توسط الكعبية في السجد الحراملا ينكن إلا بعد أن تبدمالدور 
التي على حافة المسيل والمقابلة لجدار السحد الحرام منالجهسسة 
الجنوبية ء غانذن! إنهدمت الدور ينقل السيل مكثاتها «ويصيح مجسرى 
وادى إبراهيم داخلا في السجد الحرام 


(0) 


وقالالمبند سون للمبدى : ” واددى مكة له أسيال عارمة» وهسسو 
وادى حددور ونحن شاف أن حولنا الوادى عن كانه أن يتصرف النا عسي 
ما يزيد مع أن ورا*ه من الدور والمساكن ما تكثر فيه المو'نة ولعله لايتم | ” 
فقال المبدى : ” لا بد لي من أن أوسعه حتي أوسط الكمية فى المسجسد 
لحرام » على كل حال ء ولو أنفقت فيه ما في بيوت الأموال * 





)١(‏ الأزرقي- أخبار مكة ,جح ؟ ص بره 


(؟) المرجم نفسه , جاص 4لا 




















)١84( 


وعظمت في ذلك الشأن نية الخليفة واشتد ترغيته ولهج بعمله 
01 علي توسط الكعبة الشرفة كي تكون مركزاً للمطاف من حولهيا 
وبعد أن تأكد المبند سون من قوة عزم أمير الم منين الخليفة محمد المهسدى 
وشداة تصميمه » قدروا ذلك وهو حاضر معهم عفنصبت الرماح فوق أسطح 
الدور من أولالوادى إلي آخره وربعوا المسجد الحرام من فوق الأسطحة ء: 
وصعد المهدى العباسي إلي جبل أبي قبيس ء وشاهد تربيع المسجد الحرام 
ثم شاهد الكعبة المشرفة في وسطه علي حسب رغبته ورأى ما يهد م من الد ور 
وما يصبح ممراً لمسيل الوادى محلا للسعي وشخصوا ىه ذلك أى قدووا 
كاليف , ظ 


ثم سافر الخليفة المهددى إلي العراق '' وخلف الأموال الكثيرة ‏ ء 
فاشترى من الناس د ورهم وكان ثمن ما د خل في المسجد الهرام منها كسل 
ذ راع مكسراًيخسة وعشرين د ينارأ وكل ماد خل في الوادى بخسة عشسر 
د ينار 60 » ومن الد ور التي د خلت في تحويل مجر و الوادى أكتلسبردار 
محمد بنعياد بن جعفر العيادىء وجعلوا المسعى ومجرىالوادى فيها كما 
هد موا الدور التي بينالصفا والوادى وحولوا الوادى في موضع الد ور حتي 


١0)‏ أحمد محكد الأسدى أخيارالكرام بأخبار المسجد الحرام (مخطوط) مه 
(؟) حسين باسلامةء تا ريخ عمارة المسجد الحرام ص ٠ه‏ 

(") الأزرقي - أخبار مكة “جد لاص ١م‏ 

(») ابن ظهيرةالقرشي ب الجامع اللطيف نص ٠١٠.‏ 

















)١ملج(‎ 


١ 
فبد سمت؛ وضمت إلى السجه الحرام »وحفر المبدى عوشا عنها ب5 بكرا أخبرى‎ 


بجوار باب البقالين ٠.‏ 


وبذلك أصبح الذى زيد في السجد الحرام منجهة الوادى تسعسون 
ذراعاً ( هرههم ) وهو الطريق الذى يمر منه السيل وبيدأ من جهة بساني 
هاشم من أعلي المسجد الحرام ويقال له الآن باب علي رضي الله عنبله 
وجعل في مقابلة باب الحازورة الذدى يعرف يباب الوداع والغرض منسنه 
اذا كثر السيل علي مجرى الوادى ود خل المسجد الحرام خرج من هذ ١‏ 
الباب إلى أسفل مكة الكرمة 7" 5 وإذا زاد عن ذلك خرج مزياب الخياطين 
الذى يعرف يباب السلام ء فيمر منه السيل ولا يصل إلى الكعية الشرفة 


من حجهة الجنوب . 


وأرسل المهدى إلي بلاد الشام ومصر ء فنقلت منهما أساط سين ظ 
الرخام على السفن ونزلت بجد ة »ثم نقلت علي عربات العجل إلى كسسة. 6 





)١(‏ الأزرقي- أخبار مكة جا لاص إلى 

(؟) المرجم نفسه 2ج اص ١8م‏ 

(م) أسفل مكة م هى الدارة التي يطلق عليها السفلة فالسيل ينزل إلي 
أسفل المسفلة عند بركة الماجد ويتفرق هناك . 

(>) أحمد محمد الأسدى أ خبار الكرا م بأخبار المسجد الحرام (مخطوط )صءه 











)١م45(‎ 





ويذلك استمر البناء في السجد الحرام » وقد سقف أيضا بالساح الذ هب 
المنقوش بأنوا ع الزخرضة علي الخشب ؛ كما سقف المسجد الحرام بسقف سين 
أحد هما فوق الآخر : فالأعلي منهما مسقف بالدو م الينائي (0) 1 والأسفل 
منه مسقف بالساج الج لجيد ''أوجعل :بين السقفين مسافة قدر ذ راعين ( هر؟ام ) 
وسقف الساج مزخرف بالذ هب ومكتوب علي أشكال دوائر أىجامات فيهبا 
آيات قرآانيية » وصلوات علي النبي صلي الله عليه وسلم ء والدعا*ء للخليفة 
محمد المهدى . 





١ )1‏ ليقي ل لخاد ج باص 407 
(؟) الساج الجيد ‏ الطيلسان الواسع المد ور وهو شجر جميل المنمفلر 
وينتجأ أجود آل خشاب الصلية والمعروفة 4 لويس معلوف » المنح د 


في اللفةص ١95؟‏ 



































(غغ0) 


وجدت بعض النقوش العربية على بعض الأسطوانات القائمة فصي - 
الناحيية الجنوبية من ٠‏ المسجد ارام علي مد خل باب الصقا ,2 وهي تعضال 
رسول الله صلي الله عليه وسلسم 4 الذى كا نيسلكه إلي الصفا بعك انتباكته 
منالطواف ليقتدى به حجاج بيت الله الحرام » ويعتبر هذ! النقش مسن 
أقدم النقوش الأثرية بالسجد الحرام , كما يكشف عما تبذله الحكومسات 


والنص الأول ا الموجود علي العمود الأول من أعمدة باب 
النبي صلي الله عليه وسلم مما يلي جهة الصحن ويقم كذ لك شرقي دكة 
المؤف نين كتب بخط كوفي بارز خالي منالنقط ومطلي باللون الغضي مما أكسبه 
كثيراً من الوضوح ٠‏ ومقاسه . .( بر .ه سم وعدد أسطره خسةعشر 


سه 


سطيراً . 


النص الا ول : 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحسيم 


#2 
ع ب المهدى امير المؤ منسسين 

















)١خغ6(‎ 


ل حفظه الله بإقامة هاتنين 
ه - الأ سطوانتينعلماً لطويسسق 
+ - رسول الله صلي الله عليسه 
- وسلم إلي الصفا ليتأسا 
على سايه حاج بيت الله وعساره 
و - أعظم ألله أجرالمهبدى 
. و أمير المؤبنين وأطال بقاه 








)١(‏ يقطين بن موسي - ويقال له يقطين الآمير وهو احد كبار الدوة 
العباسية وقد وكلإليه المهد ىالا شراف علي توسعة المسجد الحصرام 
مجلة رسالةالمسجد _المجلد الأول , العددالثاني ص لال 


(؟) إبراهيم بن صالح ‏ هو إبراهيم بنصالح بن علي بن عبد الله يبسن 
0 العباسعينه الخليفة المهدى .شرفاً مع يقطين علىعمارة المسجد الحرام 
المرجع نفسه ص 09م ظ 




































0 


امنا 














)١99( 


النصالثاني يوجد علي العمود الثاني بشرقي دكة المؤذ نين ويقابل 
. . 1 
النص الاول وبشايهه في الزخارف وعدد الأسطر خسة عشر سطرا . 


النص الثاني_: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم 
إنالله وملائكته يصالو 
ن علي النبي يا أيها الذ يسن 
عي ب آمنوا صلوا علي هو 
م - سلموا تسليما . اللهم صلي 
5 - على محمد عببدك و 
7 - نبيك وصفيك أقتضل 
م - ما صليت: علي أحد مسن 


و - خلقك اللهم صلي علي 


1 
بين 


-١(‏ وارحم بادآ وآل 

؟ وس محمد ويارك على محسند 

11 كما صليت وردمت وباركت ظ 

؟ 9 على إبراهيم وآلإبراهيم إنك حميد مجيد ظ 








)١99 0 








سم 


جحي سيية جية ” 





)0( النعى الثاني بالحرم! الشريقا يودفد العموف الثاني بشرقى د كسة 
المق نمن ويقابل النص الاو ويابيه ف الزخارف وعدن إل لي 
, ِ قته با درك مجلة رسالة ال لمح سيك 


(( منظر رقم م١‏ )) 




















)١9#( 


النص الثالث بالحرم المكي الشريف عبارة عن نص كتابي محفور حفسراآ 
بارراً علي عمود من الرخام مكتوب ببالخط الكوفي ويقع في نفس الباتكة التي 
يقم فيها النص الأول المؤرخ بعام 07+ وه في الجنوب منه وعدد أسطسر ه 
تسعة أسطسر ومقاسه + /ز يا 7 > سسحم اه 


النص الثالث : 





١‏ ل يسم الله الرحمن الرحسيم 
مرعيد الله المهدى محمد 
مير المؤمنين أصلحه الله 
- بتوسعة الباب الأوسبط 
ه - الذى بين هاتين الأسطوانتين 
وهو طريق رسول اللسسه 
- صلي الله عليه وسلم 
إلى المقلا 
و - عمل أهل الكو : 


١ 
ا‎ 


1 
0 


| 
عر 




















باخ لالرواق في ال ١‏ : ن وفي 
نص الا ول :؛ بعا م49 إها يقم : 
لك البا 1 م هي 


كه بالمسسجف - مجلة رسالة المسجد المجلد 
(( منظر رقم ))١1‏ 




















١‏ لعو" 


ل" النس الاب 07 فيوجد علي الأسطوانة التي في مقابل الأسطوانة ْ 
الأخرى التي عليها النقش السابق ؤتقع إلي الشرق منها وهي .شايهةلهسا 0 


في الكتابة والزخرة وعدد الأسطر . إلا أن ظفاً خل بالعمود:. أزال 


. شاهدته عندما ذهبت إلي السجد الحرام لأداء الطواف والصلاة‎ )١( 























بإ العم 


لى ياب ابرلهم 


بر 
أن وأز مر" 
#0 





م 


: بان بالرعيي ياي سو) يم 
أب المزلس” بان ارمعمنا باى اها لعمفر بلي رع 






فيعبد الخليفة الميدى نسي 
ظ اياك 5 الما دية 


) 1م 






شمال 
)١(‏ مشروع . 
ا : 


) 4..١ ١ (مقياس الرسم‎ 

















)١و9+(‎ 


ىن 


' ظ ل 9ن 
اتفق أظب المؤ رخين مثل الفاسي 2 وابن ظهيرة القرشي واب رن 


© 0 باع د() ىل )(ه) ْ ' 
مر وابن بطوطة والمقد سي وحسين الد يار بكرى في مخطوط هه 2 
علي أن أبواب اللسجد الحرام تسعةعشر باباً وثمانية وثلاثون منفذ أ »وخالفهم 
في ذلك الأزرقي حيث ذال يي د أبواب السجد الحرام ثلاثة وعشرون باب 
ف 2 
فيها ثلات واربعون طاقا * 


ةي 


) 


ظ ج#ه -. ,١‏ م4 [(4 
وعشرون بايا وتسعة وثلاثون مد خلا , الا أن الشيخ اسلامة ينذ كر أنه" * كان 


عم ٠‏ ْ 
للمسجد الدرام وفي عبد الخليفة المسبسدى تسعة عشر بابا وثمانية وثلا ثين مد 1 





)١(‏ الفاسي -شفاءالغرام مج رص 07؟؟ 

(؟) ابن ظهيرة القرشي- الجامع اللطيف 2 ص ٠.07‏ 

(؟) ابنجبير-ء رحلة ابن جبير بن ؟7ر 00 

()) ابن بطوطة - رحلة ابن بطوطةى 5ه ١‏ 

(ه) المقدسي -أحسن التقاشيم في معرفة الأقاليم ص م7“ 

() حسين الديار بكرى ذزع الكعبة -( مخطوط ) ص ل" 

(/1) الأزرقي - أخبار مكة جح لاص 11 ظ 

(.م) محمد فريد وجدى - دائرة المعارف في القر نالعشرين ‏ المجلد 
السايم , عن 9>», ظ ظ 

(و) حسين باسلامة ‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام م ص ١59‏ 





























(وو(ذ) 


فهذا القول يدل ويوضح علي أن زياد الأأبواب المذ كورة في أقوا ل 
بعض المؤرخين ريما حصلت فعلا ٠‏ ولكن بعد زيادة محكد المهدى الثانية 
أى:في عهد من خلفه من الحكام , أما المعول عليه هنا فيو أبواب المسجيد 
الحرام التسعةعشر في العصر العباسي الأول »وسوف أوضح عدد الأبوا ب 
في كل جهة من جها تالسجد الحرام بعد قياد ة المهدى الثانية ستنة 


؟:"زه/ء (١هلام)‏ . 


ش 03 نج ش ١‏ م0 
ويوجد بيه أريعة ابواب وأحد عشر منفدذ!أ : 


وأولها باب السلام : ويعرف قديما بباب بني شبية وياب بني عبد 


مناف , وكان يعرف بهم في زم ن الجا هلية والا سبد 0١7‏ عند أهل مكة » وله 


ثلاثة منافذ ووجه المنافذد منقوش بالفسيفساء . 


< الثاني باب الجناعز : ويسسي بذلك لخروج الجنائز منه وله منفذ! ن 
ويعرف بباب النبي (5)صلي الله عليه وسلم لأنه كان يخرج منه ويذ هب إلي 
دار زوجته السيد ة خد يجة بنت خويلد رضي الله عنها .هذا الباب أحد قه: 





)١(‏ الازرقي- أخبار مكة + ١‏ ص 1م 
(؟) المرجم نفسه ج ؟ ص /الم 














)6060 6 


الد ور مكانه وإنما الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يمر من تلك الجهسسة 


الثالث » باب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سمي يذلنك 
لأنه مقابل لداره التي : في السعي » وله ثلاثة منافذ , ود اخلها منقوش 
بالفسيفساء والزنشأزف. المتنه ع الأشكال 5 





شم وله ثلا ثسنة 





الجانب الشعالسي : 


- 


الباب الا ول » يبأب د ريية وله منففث واحد وسماه الأزرقي ييباب 
عمروين العاص . 
الباب الثاني »ياب سويقة ويقع في صدر زياد ة دار الندوة وله 
منفذان . 
الباب الثالث ء باب زيادة وله منفذثاواحد .١‏ 


الباب الرابع»باب العجلة سمي بذ لك لوجود ه عند نآ رالعجلة ولم 


يعرف ماهذه: العجذلة 4 وهومفقدك واحد . 























(695؟) 


١‏ ظ 
وكدك سه ابن جبير يباب السدة في رحلته ا سن هد! ظ 


الباب ابن ظهيرة القرشي . 


الجايب الغرينسي ظ 
فيالدانبالغربي يوجد ثلاثة أبواب بأ ربعة منافذ 4 

الباب الأول »باب العمرة وسمي , بف للك لا ن المعتنزين يخرجم ون 
منه إلي التتعيا"؟ ويد خلون أيضا منه إلي البيت الحرام في أغلب الا وقات. 4 
وسماه الأزرقي بباب يثي سهم 6غ 





وله مئذ وأحد ١‏ 





؟١ ابن ظهيرة القرشي , الدامع اللطيف مص م‎ )١( 

(؟) ابنجبير ‏ رحلة ابن جبير »ص 1١‏ 

(*) التنعيم ميقا ت من يريد العمرة م نأهل كة وشرهم وسلخ بام مسن 
المسجد الحرام أربعة أميال (ير كيلو متر ) أحمدعيد الفقور عطسا 
قاموس الحج والعمرة اص م > 

(5) الأزرقي ‏ أخب ار مكة “ج58 صن (١‏ 

(ه) ابن ظهيرةالقرشي ‏ الجامع اللطيف .ص 5١‏ 

















)؟٠5؟(‎ 


١‏ ظ 
إبراهيم الخليل عليه السلام . 


الباب الثالث ,باب الحازورة ويعرف يبا بديتى حكيم بن حزام » وباب 
بغي الزبير بنالعوام "أوله منفذان وقد سمي يباب الحازورة ياسم امسراً 3 
كانت هناك ٠.‏ *” ظ 


الجانب الجنوسي : 

وتوجد به سبعة أبواب يها سبعة عشر منفذا ؛ 

الباب الأول “باب آم هاني'_ هي بنت أبى طالب , وقد كان هناك 
دار أم هانيء وبجانبها بكر » فد خلت الدار والبثر في التوسعة المهدييسة 
الثانسة وحفر السبدى عوضا عنها بثرا أخرى عند باب البقالين ©) علي ركسن 


المسجد الحرام »كما يسمى هذ! الباب يباب العلامة هاب أبي جهل وساب 


)١(‏ ابن جبير ‏ رحلة أبن جبير - ص “لم 

(؟) أحمد محمد الأسدى ب أخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام (مخطوط) 
(9) المرجع نقسه يعن .ه 0 
(ع) ابن ظهيرة القرشي ‏ الجامع اللطيف س م١5‏ 

(ه) حسين الد يار بكرى ‏ ذرع الكعية ( مخطوط ) ى ٠١‏ 














) ؟.٠5:6(‎ 





ات العلافين 93 أنفأء 1١‏ الخليفة فحخد الستددى ى فر سارها للثانية للمسجد 





الباب الثالث وياب المج هدانية سي بذ لك لقره من مد رسسة اللل. 
المجاهد سيف الد ين علي بن دأود "أصاحب . اليمن » ويقال له باب الرحمة 
0( 
هاب بني مخزوم + عند الأزرقي ١‏ ويسمى أيضاً يباب أجياد ' امه منفذ ان . 






الباب العايع. باب أجيادا لصفه ‏ يعرف ١‏ بياب الحلاقمن هاب 


الخلفيين 7 وله متغذ ان . . 


الباب الخاص باب الصفا ويعرف يباب بتي مخزوم لكون منازلهم هنأ 
وله خمسة منافذ ويعتير أكبر أبواب المسجد الحرام.. 


الباب السادس ,باب البغلة ولم يعرف سبب هذه التسمية ويعسرف 
ااه 


أيضاً يباب بني سفيان بن عبد الأسد »وله منفذ أن . 





(9) زامباور ‏ معجم الانساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي ص64ها 
(؟) حسينيباسلامة ‏ تاريخعمارة المسجد الحرام ص ١١7‏ 











(65؟) 


الباب السابم » باب بازان سمي بذ لك لقربه من غين مكة المعروفة 


0 . - سن 9 بد 
ببازان ويعرىا عند الازرقي بباب بني عاكد وله منقذ ان . 


هذه هي مجلمبوع أبواب السجد الحرام في زياد ة المهد ىالثانيسة 


سئة 6 > إه (١.1لام)‏ 1 
| أما مناعر المسجد الحرام في عبد المبدى فكانت أربعة مناكر الأأولي 
منبا أنشأّها الخليفسة أبو جعغر المنصور عند باب العمرة . 
أما الثلاشة الأخرى فقد أحد ثها الخليفة المهدى العباسي , فأقام 
المنارة الثانيةعلي باب السلام » والثالثةعلى ياب علي رضي الله عنه ء, 


أما ذرع المسجد. الحرام بعد زياد ة المهدى الثانية فهو كما يلي : 
فطوله من باب بنى جمح إلي باب بني هاشم أى من جهة الشرق إلي الغرب 





زو) حسين باسلامة ‏ تارينعمارة المسجد الحرام ص ه51 


(؟) المرجم نفسه ص ١0‏ 


























(هه؟) 


203 أذ رع 'أأىحوالي ( ور ووم" وعرضة من باب دار النندوة 
إلى باب الصفا عند الجدار الذى يمر منه الوادى , أى منالشمال إلسي 
الجنب سم.س ذراع ء حوالى (.لار؟96م) . وبذلك تكون مساحة 
المسجد الحرام بعد زياد ةالمبدى هى 56ار”95١‏ <ا علار15؟١‏ م0006 2ت 


هي 0 ٠‏ ؟ كر“ . ٠‏ ار ؟ م 05 








2 1 0 00 
)١(‏ الا زرقي- أخبار مكة جه ما ص 2/5 











(مطاء؟ ) 


كان الخلفاء العباسيون ييالفون في العناية بكسوة الكعبة المشرفة 

مع العلم أن هذه العناية لم تفقد عند من سبقهم ولكن تطور فن النسيج 

والحياكة والصبغ والتلوين والتطريز والطلاء بماء الذ هب والفضة (أجمل 

العباسيين يصلون إلي مالم يصل إليه من سبقهم في الايمان يالله وبالرسول 
صلي الله عليه وسلم. 


وبلغ من اهتمام الخلفاء العباسيين بالكسوة المشرفة أن حاب 
عن خير أناس يحسنون صناعة النسيج والحياكة , فوجد وا مدا يئة تنيس 
المدينة المصرية التي اش: تهرت بالمنسوجات الثمينة منذ زمن عمر بنالخطاب 
رضي الله عنه. »وعثمان ومعاوية وء واستمر الدال إلي العصر العباسي فصنعو !ا 
الكسوة الفاخرة منالحرير الأسود الذى يعتبر شعار العباسيين » وقد 
ن كر حكمة حسنة 7" في سؤاد كسوة الكعبة المشرقة فقال كان البيت يشسير 


إلي أنه فقد أناسا كانوا حوله فلبس السواد حزنا عليهم . 


وال حرصت الدولة الا سلا مية علي أن نشي . ء للطراز مصائع عرفتت 
بيدار الطراز » فالي جاتب المصائع الأهلية المنتشرة فى طول البلاد 





(و) أحمدعيد الغفور عطار الكعبتوالكسوة منذ أربعةآلاف سنة حتى اليوم 
ضح نه >( 


(؟) الأموتي راشي تهنقة أهل الا ملام( مخطوط ) ص ١ه‏ 
(؟) كت نسماف ماهر اشارات الخلافة في الفتن الا سلامي ‏ مجلة الدارة عي 














وعرضها عطلت ؛مصائم حكومية تد يرها الد ولة بنفسها وكانت تسمى طراز الخاطاة 


وكان من أبسرز ما تنتجه كسوة الكعبة المشرفة . 


ويذ كر الفاكبي 0 ن الخليفة العباسي محمد المهدى أمر يصع 
5 من القباطي للكعبة المشرفة وقد شاهدها بنفسه وقال عنها” رأينست 

من قباطي مصر مكتوب عليها بسم الله , بوكة من الله مما أمر يه عبد الله 
ا أمير المؤمنين أصلحه الله محمد بن سليمان أن يضم في طراز 
تئيس كسوة على يد الخطاب بن مسلمة عاله سنة تسع وخمسين ومائة " 2" 


. ؟]) > 
وذكر البتائدني © انه لما حج الخليفة المبيدى سنة 1 وه كسان 


علي الكعبسة عداة كساوى فشكا إليه سدنتها كثرة الثياب عليها فأمر يازالتها . 
وألا تعلق عليها إلا كسوة واحدة فقط ,واستمر ذلك إلي يومنا هذا . 
كما ذكر الفاكهي 7 أيضا أنه رأى كسوة من كساوى الكعيبة المشرقة 
مكتوب عليها ”” بسدالله بركة من الله لعيد الله المهددى محمد أمير المؤمشين 


أطال الله بقاءه مما أمر به إسماعيل بن إبراهيم أن يصنح من طراز تئيس علي 


١95 د .محمد عبدالعزيز مرزوق  الفنون الزخرفية ص‎ )١( 
١54 (؟) محمد طاهر الكردى _التاريخالقويم  + 6 »ص‎ 
١56 المرجع نقفسه ص‎ )#( 

(ع) محمد لبيب البتانوني- الرحلة الحجازية ص ه ١١‏ 
(ه) احمدعيد الغفور عطار - الكعبة والكسوة »ص > ١>‏ 














)؟١9(‎ 


!| ٠ 
0 ” يل الحكم بن عبيد الله سنة اثنتين وستين ومائة‎ 
المشرفة منذ فجر الإسلام فى مد ينة تنئيس . ظ‎ 


وتتألف كسوة الكعبة الشرفة من ثماني ستائر منالحرير الأسود 
المزين بالكتايات المنسوجة في كل مكان منالثوب نصها *” لا إله إلا الله 
محمد رسول الله *” أما طول الستارة فحوالي (ه (متر) ومتوسط عرضهسا 
خمسة أمتار وعد ة سنتيمترات وكل ستارتين تعلقان على جهة من جهسات 
الكعية المشرضة فترب؟ان منأعلي الكعبة في حلقات م نالحد يد تشدٌّ احداها 
بالأخرى بعرى وازرار وعند ما ينتهى تشبيكها من جميع الجهات الأربع 
تصبح كالقميص المربع الأسود »ويوضع علي محيط الكعبة الشرفة فوق هذه 
الستاعر بعد ثلثها 7 الأعلي حزام يسمى 712 مركب من أ ربع قلع 
مصنوعة من الخيشي أى بالخيوط الحذ هبة التي تشير بخط جميل إلي آيسات 
قرآنية والتي تتعلق بالبيت العتيق وبفريضة الحج فضلا عنتاريخ الكسوة 
وأسم من أمر بصنعها . 


١ )‏ ( أحمد عبد الغفور عطار ‏ الكعبة والكسوة “صن 5 ١>‏ 
(؟ )دعلي حسني الخربوطلي- تاريخ الكعبة »عى ١079‏ 
(م#) الرتك: عبارةعن حبل مبروم مصنوع م نالخيش . 














)؟١١(‎ 


وقد كتب في الجهة الشرقية مايلى : ظ 

ا يسم اللء الرحمن الرحيم ٠‏ وإن جعلنا البيت مثاية للناس وأضا" 
واتخذ وا من مقا م إبراهيم مصلي ٠‏ وضهد نا إلي إبراهيم وإسماعيل أن ع طهمسرا! 
بيتي للطائفين والعاكقفين والركع السجود ٠‏ وذ يرفع إبرا هيم القواعد مسن 
البييت وإسماعيل ربنا تقبل مثأ انك أنت السميع الحليم زبنا واجغلئا 
مسلسين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأزنا مناسكنا وثب عليئأ إنك نت 


التواب الرحيم ” . 


ونص ما كتب في الجهة الجنهيسة ‏ : 


” بسماللة الرحمن الرحيم قل صد ق الله فاتبعوا لة إيرا هيمحتيف آً 
وماكان من المشركين » وأن أول بيت وضم للناس للذاى بيكة مبار 0 وهد ىللعالمين 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم *” 


“” يسم الله الرحمن الرحيم » وإد بوأنا لإبراهيم مكان البيت أنلا تشرك ‏ 
عه 5 . 2 1 
بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في النا س 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل خامر يأتمن منكل فج عميق *” 


| ”” بسم الله الرحمنالرحيم »ليشهد وأ منافع لهم ويذ كروا اسم اللسسه 

















ا رركلى 


في أيام معلومات علي م رزقهم من بهيمة الأنعام فكثوا منمها وأطعموا اليائس 
الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذ ورهم وليطوفوا بالبيت العتيق *” 


وماكتب في الجهة الشمالية هو : 


*” بسم الله الرحمن الرحيم » الحج أشهز معلومات فمن فرض فيهسسن 
الحج فلارفث ولا فسوق ولا جد ال في الحج وما تفعلوا َ خير يعلمه الله 
7 إن شر اناه التقوى , واتقون يا - الألباب » ليس عايام جتس اح 
وذ كرو كا مداكم ان تو قالطا »كما فيضوا من حيتث 
أفاض الناس 


"” واذ! سألك عبادى عني فاني قريب »أجيب دعوة الداعي إذ! دعان” 


بالبرقع وقد كتب في السطر الال منه “بس ال الرحمن الرحي »قد نرىتقلب 
وجهك في السماء »فلنولينك قبلة ترضاها *”. 


شركتب *” بسم الله الرحمن الرهيم 4 رب اد خلني مد خل صد ق وآ خرجني 
| و 
مخرج صد ق و١‏ جغل لي منلدتك سلطانا نصيرا *” . 

















ع عض ْ | ش < ش 
ثم كتب أيضا ”” بسم الله الرحمن الرحيم , ولا تهنوا ولا تحزنسو! 
وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين”” . 


ثم كتب فيما يلي ذلك ء 
*” يسم الله الرحمنالرحيم » الله لا إله إلا هوالحي القيوم لا تا خسذ ه 
سنة ولا نوم لمه ما في السموات ومافي الأأرض من ف ١‏ الذدى يشفع عند ه إلا بإذ ننه 
يعلم مابين أيد يهم وما خلفهم ولا يحيطون بشي ء من علمه إلا يما شاء وسسسع 
كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم"” . 


شم كتب ” يسم الله الرحمن الرحيم » لقد. صداق الله وسوله الرو يا 


بالحق لتد خلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين *” . 
ثم كتب هم *” بسم الله الرحمن الرحيم ** قل هو الله أحد الله الصسك 


لم يلد ولم يولد ولدم كن ل كفا أحد . 


ثم كتب : ”” بسم الله الرحمنالرحيم ؛ وقل جاء الحق وؤزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا «ونئؤل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 


ثم كتب : و ”” .بسم الله الرحمن الرحيم : لأيلا في قريش إيلا فهم »رحلة 
الشتاء والصيف ؛فليعبد وا رب هذ! البيت الذ ىأطعمهم من جوع وآمنهممن خوفٌ 




















(9؟) 





ثم كتب علي جانب الستارة : 


| وده بسم الله الرحمن الرحيم الا إله إلا الله اللك الحق البسسين » 
محهد رسول الله صاد ق الععد اليقين ”” 


كم كنب حول ما تقد م : 
بسماللهالرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين ,الرحمن الرحيم 
مالك يوم الد ين إياك تعيد وإياك نستمين , اهدنا الصراط المستقيم » 
صراط الذ ين أنعمت لمهم » غير المغضوب عليهم , ولا الضالين ” 
* صدق الله العظيه” 





ثم كتب بين آيات الفاتحة في د واعر صفيرة *” الله ربي *” 
































(ه1ا+ا) 


ف البهة الذى اقمت به ناراسة تارياخية لعمارة السجند 
ظ الحرام حتي نهاية التعضر العياسي الأول 5 وقد اشتمل في مقد مته التعّف 
علي مد نول المنجد الخزام ومغرفسة حذ وده + وف مد لولات المسجد الحتزام 

اقتصرت علي الكعبة اللشرفنة والسجد الحزام ثفسة بأروقئة وأساطيئة سكف ة 
في ذلك إلي ما ورد في كتب التاريخ عن بناء الكعبة المشرفة ١‏ 





وقد جاء في المقد مة يد ء بناء البيست الحرام منذ زمنالملاعكة عليهسم 
السلام حينما أخذ وا يطوفون حول العرش ٠‏ ثم آد معليه السلام بعد خطيئته 
وهبوطه إلي الأرض ؛ أرسل الله سبحانه وتعالي جبيريل عليه السلام حيسث 
دله علي مكان البيتالحرام في مكة » وأخف جبريل عليه السلام يض رب 
بجنا حيه الأرض فكشف عن أساس ثابت في الأرض السفلي وقذفت فييبا 
الملائكة من الصخر الضخم الذى لا يطيق حمل الصخرة الواحدة ثلإقين 
نفسوا ء حتي استوى علي الأرض » وظل آد معليه السلام يطوف بالبيت الحرام 
ويتعبد .الي أن مات .. ثمجاء زمن آبنه سيت فبني البيت الحرام يالطسسين 
والحجارة , وبقي كذ لك الي زمن نوح عليه السلام حينما جاء الطوفان فرفع 
. الله سبحانه وتعالي البيت الحرام إلي السماء + وظلت قواعده ثابتة إلي زمسسن 
إبراهيم الخليل عليه السلام ٠.‏ 7 00 


قال تعالي : 
0 ) إن أول بيت وضم للناس للذى ببكة ماركا وهددى للعالمين ( 
(( افيه آيات بيئا ت مقام إبراهيم ومن د خلسه كان آشا 0 

















)؟١53(‎ 





هنأ أ مز الله سبحائه وتعالي إيراههم الهل؛ وأينه إسماعيل عليهسا 
السلام بيناء البيت الحرام : فاستجابا لذ لك وقأما بينناء البيت الحرام 
ولمٍ يكن لها أركان أى آ ن الكعبة الشيرفة لم تكن مريعة د وجعلا لهسا 
باب ملاصقة بالارض » وجعل البيت الحرام غير مسقف ء, ولم يكن له مسنيزات 
وظل البيت الحرام زمناً إلي أنتهد م : تبنت جردم » ثم تهدام 2 فينتله 
العمالقة ,2 ثم تهدم », فبنته قريش . . 


ما الجديد في البحث هنا فهيوط ن كرته عن . بعض أقوال المستشرقين 
الذ ين ينكرون علي العرب فن العمارة , ا القرا * المعبارى الذى كتأن 
بالجزيرة الأعربية ٠‏ وا لكنهم في نظر المستشرقين كاتوا يسكنون ة في ساكسن 
١ ( 0 4‏ 

فقيرة مسيطة جد ' » كما ن كروا ان اسل ملي الله عليه سل كان يكره. 
في العمارة وكات لم لهم مها أن وحصون ء» وأن رسول الله صلي الله عليه وسلسم 
لم يكره العمارة والبناء » وإنما كان ينهي عن الاسراف في البناء وخاصة 
.0 تلك الظروف الحرجة التي كان هم المسلمين فيها وشغلهم الشاغل ضو 

نشر الدعوة الا سلا مية في حد مببع البلاد المجاورة 6 وضم أكبر عد د مشه سم 
إلي الدين الاسلامي . ظ 


آم يناء قريش + فقد حددث بعد أن تبدامت الكعية المشرفة 
واحترقت ؛ فأجمعوا على هد مها واعاد ةينائها , والرسول صلي الله عليه 
وسلم لم ينزل عليه الوحي بعد , إذ كان ينقلمعهم الججارة وكان عسسره 

















)؟١ا/(‎ 


خس وثلاثين سنة.» وأول من بدأ بالهد م الوليد , بن المفيرة ؛ولما علمسست 
قريش بأنه لم يصب بشي ء ساعد ته في الهد م إلي أن بلغوا أساس بايراهيم 

عليه الصلاة والسلام فبنوا عليه وكانت النفققة من مال حلال , لذا قصنسرت 
بهم النفقة ققصروا من جهة حجر سماعيل نحو ستة أن رع وشبراً وقد بنوها 
بمد ماك من الحجارة ومد ماك من الخشب . 


وقد جا* موضوع البحث في أربعة أبواب : فالباب الأول ويشتسل 
علي ثلاثة فصول : 

الفصل الاول : عن الكعبة المشرفة قبل البعكة النبوية » وقد حكمت 
قريش الرسول صلىي الله عليه وسلم حينما اختصموا في وضع الحجر الاسود 
لأن كل قبيلة تريد الشرف لنفسها وعند ما حكّموه رضوا بما فعله » إذ وضع 
الحجر الأسود بيده الكريمة بعد أن ساعد ته القياعل في حطه ثم أتسلت 


قريش البناء . 


أما القصل الثاني فقد تحداشت فيه عن الكمية المشرفة يمد بيعت 


امد ينسة المثورة :؟ 20 ا 0 


وقد تناولت فى الفصلالثالثك: الكمبة الشرفة بعد فتح مكة 2إذ جاء 
الرسول صلي الله عليه وسلم إلي مكة المكرمة وبايعه أهلها حيث د خلوا في 
الدين الاسلامي ؛ ود خل صلىي الله عليه وسلم المسجد الحرام وأزال جميع 

















)؟١ل(‎ 


الاصنام ومعاقل الشرك التي كانت حول الكعبة المشرفة ود اخلها #وقد 
جاء الحق وزهقالباطل 4ن الباطل كان زهوقا . ظ 


أما الباب الثاني فقد جاء فيه توسعة السجد الحرام في عببد 
الخلفاء الراشدين ويتضمن فصلين : 

الفصل الأول : بعد خلافةعمر بنالخطاب حين جاء إلي مكةالمكرمسة 
وشاهد المسجد الحرام محاظاً بالد ور + وكانت ساحة المسجد الحرا مصغير ة 
وقد ضاقت أكثر لكثرة المصلين الذين زاد عد د هم حينما د خلوا في الد يسن 
الاسلامي » فشاهد عمر بنالخطاب ذلك الضيق » وأمر بالتوسعة وكان ذلك 


في سنة ١1/‏ ه . 


آم الفص ل الثانى : في خلافة عثمان بن غفان سنة +؟+ه , ضاق 
المسجد. الحرام أيضا لكثرة المصليمنوشاهد عثمان نذ .لك عند ما جاء معتسرة 
فأمر بالتوسعة للمسجد الحرام » فتفذ ذلك وأصبح المسجد الحرام متسعاً . 


أما الباب_الثالث : فيشتمل علي بناء ااكعبة والحرم في العصر 
الأموى ويشتمل علي أربعة فصول : ظ 

فصل الأول ١‏ : يتن اخلافة عيد الل ين الزير سنة هده طلسي 
مكة المكرمة بعد أن تم تله الخلافة علي مكة فقد هم بالتوسعة للمسجد الحرام 
وإصلاح ما تهدم منالكعبة المشرفة أثنا “سحاربته لأتباع يزيد بن معاوية 


حيث ا حترقت الكعية المشرفة وتهد م بعض جد آر ها » ققد أشار عبد الله بسن 











ا ظ (6١؟)‏ مر 


الهسيرالعلناء في الهد م نوافقه القديل منهم وصمم علي نالك » افحفر البيت 
الحرام لي أن وصل الي قواعد إيراهيم الخليل عليه السلام » فأشهد القسوم 
علي ذلك ثم بناها بناية متقئة وزاد في الكعبة المشرفة من جهة حجر[ سباعيل 
م قصر ته قريش » وجعل لها بابين لاصقين بالارض وزاد في طولها نحو 
تسعة أن رع ء وقد استند إلي حد يث خالته السيد ةعائشة رضي الله عنهسسا 
الذ ىروته عن الرسول صلي الله عليه وسلم . 


أما الفصل اناي : فيشتمل علي القضا على عبد الله بن الزبير وتغلب 
الحجاج ين يوسف الثقفي سنة م باه وخلال هذ! الصراع الحربي تهدامت | 
الكعبة المشرفة لا حتاء عياء الله بن الزبير بها : 


وقد استاذن الحجاج الثقفىعبد الطك بن مروان في رد الكعببة 
المشرفة علي ما كانتعليه زمن قريش عفوافقه عبد الملك بن مروان لذ لك الأسر 
فسد الباب الغربي » ورفع الباب الشرقي » ود خل من الكعية مازاد ه عيد الله 
اين الزبير من الحجر . أما طول الكعبة أيقاه علي ما عطه ابنالزبير » اذ 
كان طولها سبعة وعشرين ذ راعا وقد ند معبد الملك بن مروان علي فعلته 
هذه فيعمارة الكعبة المشرفسة حينما أخبره الحارث بن عبد الله المخذ ومسي 
أنه سمع عائشسة رضي الله عنهنا تقول الحد يث عن الرسول صلي الله عليه وسلم 
حين قاللها *” لولا أن قومك حديثو! عهد بالجاهلية »لهدمتالكعيسة 
وألزقتها بالأأرضي وجعلت لها باباً شرقية وهابا غربيا ١‏ زد ت ست أذرع مسن ظ 
الحجر في البيت » فإن قريشا استقصرت ذ لك لنا بنت البيت * 








) 


آم الفصل الثالرث: ففيه أعمال عبد الملك بن مروان عي المسجح سس سد 
الحرام سنة د “حضف » فقد قام باصلاحات في المسحد الحرامء فاصلح الجدار 


أما الفصل الرابع : فيتضمن توسعة المسجد الحرام فىعهد الوليد 
أبن عيك الملك سنة -0١‏ ,2 حيث هد م عمل أبيه وعمره عمارة حسنة, قجلسب 
أساطين الرخام ,أى الأعمدة من بلاد الشام ومصر »كما سقف المسجد 
الحرام بالساج الم هب وأنواع أخرى 


أما الباب الرايمع والا خير : فاشتمل علي توسعة المسدد الحرام في 


المنصور سنة بم وه ء فقد زاد فيه منالجهة الشمالية ومن الجهة الغربية 
ولم يزد فيه من الجهة الجنوبية لا تصاله بمجرى سيل وادى إيراهيم. وقدعمل 
أبو جعفر المنصور رواقا د1 ثريا على الصحن وقد زخرف المسجد الحرام 
بالفسيفسا؟ . 


أما الفصلالثانى ع فقد تناولت فيه توسعة السجد الحرام فىعيد 
محمد المهدى حيث تمت التوسعة علي مرحلتين ء فالا ولي سنة . > وه عند مأ 
حج المهدى وشاهد ضيق المسجد الحرام فخلف الاموال الطائلة وأمر 
واليه علي مكّة المكرمة عبد الرحمن الأوقصي بأن يتولي ذلك ء فاشترى السد ور 
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المجاورة للمسحجد الحرام حيث هد مت وضمت اليه 4 وكان ذ لك من الجهيسة 
الشرقية والجهة الغربيةوالشءالية أيضاً + فاتصلعمله بعمل والد «المنصور . 


محد المهدى شاهد اللسجد الحرام متسم من ثلاث جهات وضاق قفني 


كما أن الكبهبة المشرفة كانت غير متوسطة في المسجد الحرام فاستاء 
لذلك المنظر وكره أن تكون الكعبة الشرفة علي تلك الحالة » فأحب أن تكنون 
متوسطة في السجد الحرام » فأحضر المهند سين وشاورهم في الأمر» وقد 
صمم على فعله وعزم لذ لك الأمر حتى ولو انفق كلمافي بيت المال » واهتم 
المبند سون بالأمر لتحويل مجرى سيل الوادى وقد روا ذلك وهو حاضرء قم 
نصبوا الرماح فوق أسطح الدور من أول الوادى إلي آخره وريعوا المسجحطد ‏ 
الحرام من فوق الأسطح » وصعد المهدى إلي جبل أبي قبيس وشاهد 
تربيع السجد الحرام »ثمشاهد الكعبة الشرفة في وسط المسجد الحرام علي 
ما أراد ها ورأى مايجب أن يهد م من الد ور »وقد روا له ذلك ؛ ثم سافرإلي 
العراق بعد أن خلف الأ موال الطائلة فاشتروا الد ور وهد موها وأصح 
السيل لا يد خل إلي الكعبة المشرفة , بل إذ!ا دخل المسجد الحرام مسسن 
ياب علي خرج من ياب الدازورة الذ ىيعرف بياب الوداع ؛ واذ! زاد عن ذلك 
خرج من ياب الخياطين »فيس منه السيل ولا يد خل إلي الكعبة المشرفة مسن 


جهة الجنوب . 
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وقد أرسلالمهدىالي بلاد الشام ومصر فنقلت منها أساطين الرخام 
أى الأعمد.ة »وسقف المسجد الحرام بالساج المدّ هب والمزخرف ٠‏ كما سقه 


أما ل لفصل الثالث والا سر فقد تناولت فيه عدا د أيواب المسجهد 
الحرام فيعهد المهدى في الزياد ة الثانية » وكان عدد ها تسعة وعشريمن 
بابا موزعة علي الجهات الأربعة . 


كما نكرت فيه كسوة الكعبة المشرضة فيعهد محمدالمهدى التي 
كساها بأحسن وأفخر أنواع القماش المصرى المعروف بالقياطي والذى صتسع 
فى مصر 3 


تت 


آم الجديد في البحث لعم لالمبدى فقد ذ كرت الأعمد ةالتيع ملت 
في زمن محمد المهدى في العمارة الثانية سنة > ١ه‏ ءوهى باقية إلى هذ| ‏ 
العهد السعودى ء والوقت الحاضر عوفي اعتقادى أنالمصادر العرييسة 
الأصلية لم تذكر هذه الأعمدة ولم تذ كر ما عليها من نقش وكتابات سوى 
الأزرقي فقد أشار اليها فقط عند ما تحد ث عن عد د الأساطين #.حيث قال : 


* واسطوانتان علي باب الصفا منقوشتان مكتوبتان بالذ هب بينهما طريبق 


النبي صلي اللدعليه وسلم من المسجد الحرام إلى الصفا ” 





رو الأزرقي- أخبار كة ,جح اص 6م 
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وتقم هذ ه الأعمد ة في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام على مد خلٍ 





باب الصفأ 4 والنقوش الموجود ة علي الأعمد ة وهيعبارة عن نصوص محفورة:بالخط ا 


الكوفي البارزعلي أعمد ة رخامية مطلية ياللون القضي وهي خالية من التقطا ٠.‏ / 
وتقع قرب دكة المؤذ نين م نالناحياة الشرقية . 


بجانئب قدمها الأ مم يداي ةل سيط 0 


وقد رسمت ببعض الخرافظ التي توضحم حل ود المسجد الحرام وتعطلسور 
بنائه منذث عيبد قريش إلي عبد محمك المبدى في العمارة الثاتية 1 وهي عبارةة 
عن مساقط أفقية تو توضح المعال م الأساسية لحد ود المسجد الحرام وما " طراآً 
عليه من زياد ات خلال الفترة التاريخية للبحث 0 ظ ظ 


هذ ! كل ماجاء في البحث » وأسأل الله التوفيق . 1 














5-- 
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أولا- القران الكريم : ظ 
ثانيا. قائمة المخطوطات : 


أخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام ( مخطوط ) 


ذرع الكعية المعظمسة ( مخطوط ) 


ع الحسن بي نالحسن اليصسرى 


المأموني إبرا سسب 
تبنفة آهل الاسلام يتجديد بيت الله الحرام (مخطوط) 
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ثالثا- قائمة المصادر والمراجع العربية المطبوعة : 


١ 


77 


0 


أحك إبراهيم الشريسف 
مكة والمد ينة في الجاهلية عبد الرسول ‏ الطبعمسة 
الثانية ‏ القاهرة . 2 


إبراههم ائيس ووخييره 


ابن بطوطئل ة 0 


2 
التصوير عند العرب ‏ لجئة التأليف والترجمة والنشسر 
القاهرة 116>31١م.‏ 


مرآة الحرمين ‏ الطبعة الا ولي القاهرة 8٠5١م‏ 


خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام - الناشر 
مكتبة الكليات الا زهرية ‏ لا/ا89١(م.‏ 


أحمد السبا 
تاريخ مكة ‏ الطبعة الثانية ‏ حكة المكرمة ميرم (ها. 


ابن العباس أحمد بزعلي القلقشندى 
صبح ا لاعشي فى صناعة الا نشاء . نسخة مصورة عن الطبعة 
الاميرة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والسترجمسسة ' 
والطباعة والنشر . 











1 ٠ 


١١ 


١ ؟‎ 


١ 


١ 


) 


لي يرأ هيم شع سوط ش 
أباأطيليجب آ ن تمحي من التاريخ ‏ الطبعة الرابعسة 
1515م ١‏ 


أحمد عبك القانار مصسِبسيى ' < 0 
توضيح المناسك علي المذ اهب الا ريعة - طبع دار قريش ‏ 
جداة 4 (م 4 





7 
الكعبة والكسوة منذ اربعة الاف سنقحتي اليوم ‏ الطبعة 
الاولي بوم ره(/ا؟؛ و وم) الطبعة الثانية روم ه 
(8ل و له ). 


أحمد عبد الغفور عطلا 
قا مور الحج والعمرة - طيم دأ ر العلم للملايين الطبعة 


الاولي -بيروت 11 ؟١(ه‏ (5071١م)‏ 


ع 
أحمد عيسى عاشطس ور 


الفقه المدِ في العيادة ‏ طبح دار الاعتصام بيرو ت 
الطبعة الثانية١‏ 1 زه(17 1 ١ام)‏ 





العقد الفريد ‏ طيم لجنةالتأليف والترجمة والنشضر 
القاهرة 9>و١م.‏ 


ابن كشير والبغب وى 
لبي لفن 1* إسماعيل يل بن كثير ) تفسير ابن كثيروالبضوى 

















١ 7 


١ لم‎ 


355١ 


نينا 


نين 


2355 
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ابن كثلير ( أب ىالفداء إسماعيل بن كثير  )‏ 
السسيرة النبوية ‏ طبع غيسى البابلي وشركاه . القاهرة 


سنة 9956م . 


ابن كير ( أبى الفداء إسماعيل بن كثير) . 


البداية والنباية في التاريخ - طبع الفجالة الجد يسدة 
القاهرة. 0 ْ 


ابن كثسسير ( أبى الفداء إسماعيل بن كشير) 
غتصر تفسير ابن كثير ‏ الطبعة الا ولي -بيروت ‏ لبنان ‏ 
الطبعة الثانية _المانية الغربية م«وع(ه .0( 


خلاصة الأثر في سير سيد البشر - الطبعة الا ولي - 


بيروت سنة 91/2 ١م ٠‏ 


ع 
١ميغشة‏ الصطلاوى 


ابن متط ور 
لسان العرب 


اليلاد رى (' أحمد بن يحبي بن جابر البلاذ رى ) 


فتوح البلدان- القسم الا ول. ‏ طبح مكتية النهضة لمصرية 

















5 1 


7 ؟ 


54 


؟١‎ 
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س انطون - الياس واد وار الياس 
القامهس العصرى- انجليزى (/عربي الطبعة الكثالئنة 
عشرة المطبعة العصرية . 


الفاسى ( تي الد ين الغاسمىي المكتى ) 
شفا * الغرا م بأخبار البلد الحرام ب طبع دار احياء 


الفاسي ) تقي الد ينالفاسى المت ) 
العقد الثمين في تاريخ اليلد الآمين طبع السنة 


المحمدية قر هع*ا و١‏ م 
توفيق احمد عب الجواد 
تاريخ الفنون الا سلامية ‏ طبع الفنية الحدديثة . 


تاريخ الاسلام السياسى ‏ الطبعة السابعة ببصر 
سئة >516؟(م . 


مجلة العرب تعني بتأ ريخ العرب وآد ايهموترا شهمالفكرى 
تصد رعن دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر +الرياغضي 
سنة؟* و م وه » وموضوعها الرحلة العياشية. 


ا ووو . مع ابن عبد السلا م ال رقي في 
رحلتيه . 

















؟ 


7 
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1 ؟ 


7 


م ؟ 


(؟) 


هأ مك الغزا 
احياء علوم الد ين طبعة مصورة عن طبعة لجنة نشسر 
الثقافة الا سلامية. ا 


حسين عبد الاه باسلاسمسة 
تاريخ الكعبة المعظمة ‏ الطبعة الثانية 5 آم 


تاريخعمارة المسجد الحرام ‏ طبع دار مصر للطباعة . 


ظ جزيرة العرب في القرن العشرين الطبعة الخا مس 3 
17 (مء٠‏ 





رحلة ابن جبير ‏ طبع د ار بيروت للطباعة والقشر ع + 5 ١م‏ 


السيوطى ( جلالالد ينعبد الرحمن بنأبى بكر ) 
تاريخ الخلفاء الطبعة الرابعة 656١م‏ . 


ابن ظهيرة القرشي ( جما لالد ين بن ظهيرة القرشي ) 
الجامع اللطيف ‏ الطبعة الثانية بمصر م917 ١م‏ 


خير الدين الزر ظ 1 
والمستشرقين د الطبعة الثانية. 
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24 
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خير الدين الزركلسي 


مارايت وما سمعت - الناشر مكتبة المعارف بالطائف. 


معجهم الانساب ول سرات الحاكمة في التاريخ الاسللامسي 
طبعة جامعة تؤاد الأول سنة 561١م‏ . 


د . سعنات ماهتتتسير 
شارات الخلافة في الفن الا سلامي مجلة الدارة تصدر 


عن دارة الملك عبد العزيز 4 العد دالثالثك يالستئة 
الثالثة باو مره . 


د . على إبراهيم حسس سن 
التاريخ الا سلامي العام الطبيعةالثالثة بمصر . 


المسعودى ) علي بن الحسين علي المسعودى) 
مرقج الذ هب ومعادن الجوهر الطبعة الا ولي - بعروتك 


سنةى >" 64 ١م.٠‏ 


ابن خلد ون ( عبد الرحمن بن خلد ون ) 
مقد مة أر بن خلد ون 3 


عيد الرحهمن المحصطك وب 
مجلة الربيم العدد 7إ؟ السنةالثا نيةسنة مه ١م‏ 

















اه 


ده 


عه 


لك 


66 
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تاريخ : الكعبة ‏ طبع بيروت - لينان 47 


ل ٠.‏ علي حسني الخربوطلي 


آمء 


الحضارة العربية الا سلامية طبعة المطبعة العريي عة 


الحديثة ‏ الناشر مكتبة الخانجي بمصر 


ابن الاثير ( على الشباني الجزيروعز الد ين ) 


الكامل في التاريخ الطبعة الثانية -ييروت لبنان 


عبد القاد ر الا نصارى الجزيرى 


درر الفواعد المنظمة في أخبار مكة المعظمةطيلع 


السلفية ‏ القاهرة عم ١ه‏ . 


عيد القند وس الإنهيارى 


الند وة العالسية الثاني ند ر اسات تناريخ الجزيرة 
الماوردى ( علي بن محمد يبن محمد بن حبيب البصرى ) 
لبنا ,: ن سنة براه وم. ظ 


والتتجمة بالنشر _ الرياض " ستة ملا © ١م‏ 





اا 
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ين هشام ) أببي محمد عبد اللة الملكى بنهشا م المعافرى ) 
السيرة النبوية ب طبم شركة الطباعة النقيةٌ . 


زيد د كشفا الميأالك 


غوستاف لوبون ) نقله إلي العربية عادل زعيتر ) 
حضارة العرب ‏ طبم عيسي البابلي القاهرة 


مختارات من الغا تهي والفا سٍِ وابن ظلهيرة القرشي 
المنتقي في أخيار أم القرى طبع ا وروبا 0 


لد . فريد شافعسي 
العمارة الا سلامية في مصر الا سلا مية - عصر الولا 3المجلب 
الأول طبع النهضة المصرية العامة سنة ٠‏ ( 


فالتر هنيش ( ترجمة عن الا لمانية د . كامل العسلي ) ظ 
المكاييل والا وزان والمقاييس الا سلامية وما يعاد ل ها في 
النظام المترى. منشور الجامعة الاردنية ‏ طبع القسوات 
المسلحة الاردنية . 


إلا مامة والسياسة الناشر موق س.سة ل الحلبى يالقاهرة . 


قطب الد ينا لنهروا ني الحنفي المي < 
الاعلام باعلام بيت الله الحرام ٠.‏ 











0 


25 


17 
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|!.منجد في 1 اللغة ة لالب والعلوم _ المليصة الكالكية 


لؤيس ١‏ ميلي سنيف يو ( نقله إلبي العزبية عانال جاتر ( 
تاريش العرب العام القأ هزقه! طسعة الثانية سنة؟ > 6 ١‏ 





لبنان + 


) مرى ( محمد بن جرير الطبرى‎ ١ 
تاريخ الطبرى ؛ تاريخ الرسمل. والملوك  طيم دارالمعارف‎ 
. بمحصر سنة .لا591ام‎ 


محاضرات تاريخ الا مم الاسلامية والد ولة الأموية ‏ طبع 
التجارية بمصر سنة 956١م‏ . ظ 


مشروعجلالة الملك عبد العزيز 
توسعة رعمارة المسجد الحرام ‏ خراقط ‏ المجلد الثالث 


مدمك رسا 
4لا 5و ١م٠‏ 














لتك 9 


7” 


؟ نا 


7 
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5 لا 


77 


(ة+؟) 


الأزرقي ( مدمف بنعيد الله ين أحمد الأأزرقي ) ظ 
أخبا رمكة وماجاءفيها من الآثاب طبع مكة - الطبعصسة 
الثانية سنة 156١م‏ . 


عبد الرحمن ابن قدامة المقد 
لني ويليه الشرحالكبير طبعة جد يد ة يالا وفسست 


ار الكتاب العربى -بيروت-لبنان 815 ١ه‏ (5177١م‏ 


المقد سي ( المعروف بالبشارى 00 
محمك حسين هيكخششل 
دياه محمك ب طبحم القاهرة عوم*إه . 


الامام أبي عبد الله محمد ين أدريسالشافعي 


الام طبع دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت لبنان . 


محمد بن عبد الله الزركة 
اعلا م الساجد ياحكام المساهد _القاهرة >4“ إاها.ه 
الكتاب الخاس ل ْ 





طبع دار بيروت سنة /1م2 9١م ٠.‏ 











بار /ا 





م١‎ 


م 


) 5( 


اد ىم 
اليخارى ومسلم ( محمد بن[ إساعيل ب بن برد زبة وس بن الحاج النيسابور 
البابلي وشرا 1 


محمود شاك سين 
مواطنالشعوب الا سلا مية فيآسيا- شبه جزيرة العرب 
الحجاز الطبعة الا ولي سنةنا و موه » المكتهبة 
الاساامية ‏ د مشق ٠‏ 


الرحلة الحجازية د الطبعة الثانية ببصر مئة 6؟ اه 


مدومدك كريد ومدى . 
ائرة المعارف ثي القرن الحشرين- طبع دار المعرفة 


محم-ل طاهم الكرددى 
الحد يعة بك الكرية - الطبعتالً لي م 


محمد مد علي الصايود 
البيان في علوم القرآن الطبعة الأولي- بمروت. 77 ؟ ١م‏ 


ل . محعمك عبد العزيز مسرزوق 
الطبعة الأولي م0 











هلم وقيمةعزطمبي 
نماد ج من الفنون الا سلامية في اليمن - مجدة المجلسة 
القاهرة . 
علا قةالخط العربي بالمسدد م مجلة رسالة المسجد 
المجلد الأول العدد الثانى 2465 ١م‏ 3 
بار مجلة وزارة الحج والأأوقاف في المطلكةالعربية السعودية 
مصنع كسوة الكعبة المشرفة ٠‏ 
يأر ار مجلة وزارة الاعلام في الملكة العربية السعودية 
توسعة المسجد بن - الكتاب الول 
معجم البلد ان - دار صادر ب بسروت 
94 محمد ين عيد المتعم الجبيرى (حققه د .احسا ن عباس ) 
ظ رياض الصلم ظ - بجروت - لبنان 
طبع سيد ة زكي , 


(7ا"؟) 























اهطهلدل -دداء 
' أسباب اختيارى للموضوع 
اج ححك وك الجر ١‏ الشريمف 


+« تاريخ عمارةالكعبة اللشرفة فى الجاهلية_: 
ظ أولا نا بناء الكعبة قبل إبراهيم عليه السلا م : 
ب بناء آد م للكعبة المشرقة 
ثانيا - عمارة الكعبة المشرفة فىعهد إبراهيم الخليل 
ثالثا ‏ هر عمارة الكعبة المشرفة فى عهد قريش 
“نر الكعية المشرفة فيعهد عبد المطلب ١‏ 20 
بر آخر عمارة للكعبة الشرفة فى الجاهلية 


مه 
الباب الاول ‏ ., 
عمارة الكعبة المشرفة قب لالبعثة النبوية 
الفصل الا ول : الكعبة قبل البعثة النيوية 
الفصل الثانى :: الكعية بعد البعثةالنبويمة 
الفصل الثالث :+ *“ن الكعيةبعد فتح مكقلة 


آ ة الكعية المشرفة فى عهد 
ظ ١‏ الول صلب اللملية وسلسم 


© - !! 


77 


لم 


هن .م 
/ا © 








الفصل الاول : 


الفص ل الثاني _: 


الفصل الا ول : 


الفصل الا ول : 


(+-+4؟) 


الباب الثانى 


عمارة الحرم المكي الشريف في عهد الطفا * الراشد ين 


ا المقي الشريف في عيبس دك 


زياد ة عشمان عفان ع اللحره المك سي 


سنة !اها (555م ) 


الباب الثالث 


عمارة عبد الله بنالزبير للكعبة والح رم 
سنة موه (584م) 

1 اع ' 8 
سنة بالاها (5915م) 

عمارة عبد الملك بنمروان للحرم المي الشريف 
سنة م لاه (555م) 


زيادة الوليد بن عبد اللك بن مروان للحرم 


المكى الشريف سنذة ١وه‏ (54١لام)‏ 
الباب الرابع 


عمارة المسجد الحرام في التعصر العباسي 


زياد ة أبى جعفر المنصور للحرءالمكي الشريففه 


سنة “ا ااه (>هلام) 


(7 





)؟؟١(‎ 





افى ؛ عمارة ١‏ دى للحرم المكى الشري سف 


(الا ولي سنة >1١‏ وه 2, الثانية سئة >> ره) 
د عمارة المهدى الا ولي للحرم المتي الشريب 6 
سنة 4١‏ (ه (لالالام) 
سنة >6 زه (.١.4لام)‏ 
9 أعمد ة المسؤد الحرام فيعهد الميبدى 
“ر أبواب المسجد الحرا م في عهد المهبد ى 
الخاتمة ب ما توصل اليه البحث من نتائج 
قاعمة المصادر والمرا جع 


١  ”؟؟‎ 
١ ه”7‎ 
١ ؟ لم‎ 


الم 1 
١515‏ 
5ه ؟ 
515 
57 

















